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م برسل الله سیا زه إا i‏ من الأمم علدا ٥ن jl‏ رسل قدر 4 ا رسلل لی 
بی إسرائيل وم يقم الححة بالايات الواضحات 6 والبنات السات محا 
اقامھا على بی إسرائیل 


وبرغم كل ذلاك فالقوم هم القوم » حرفوا كل الشرائع والكامات حى 
تناس م ەيو شم هوام - حى الله سیحانه ا حرفوه من حى 
غر e‏ ولا مدرك بالأوهام إلى إله شعی يشبه زعم الحزب السياسى ٠‏ 
بزل على رأى الأغلبية . ويسعى إلى صالح الطبقة والعنصر . ومحب رانحة 
الشواء . ويلعب مع حيتان الماك ى البحر 

ومند عند يى الله بعقوب والحرب بین الوثنية والوحدانية الغيبية قابمة 
حی آنه عليه للام قام حملة تفتيشية ٠‏ وجدع کل الآهة المزلية 2 ۾ دفما 
كلها عند الإعلمة الى عند« شکم کما هو وارد ى العد القدع . 


ويذ كرنا القرآن الكرم اہم كانوا يعبدون إا يسى ١‏ البعل » 
و ذلات یی قر له تعالیٰ 


وھدا البعل هر ما حاء و التوراة بام 7 العا . 


5 


کا 
e‏ 


اب . وعا ی غر الو ظي-ة الى ارادها ينو إسرائيل . إذ كانوا در یدول 
an‏ اً بالفعل ولکہم کانو ا در دلو نه Sle‏ ا حکم العام اسهم » 
ا کک ا اا 


وکانت آ خر الايات ھی به , المسيح من مر العذراء و حدها A‏ 


وواجهوا هذه الاية باتهام العذراء بالحنا وأآلفحش . وبرفض المس< 
وانتظروا مسيم المزعوم چ حی قالت طائفة من ص وائفهم الاخ ة ‏ 
وتلەعى J)‏ مېود پو ٩‏ ) إنه قل بعت باعل ف عام 14۹1۹ 0 ناملاد د وإنه 


ص 


http://kotob.has.it 


ل ك 
قد اخحتار معاو نيه لمكم العالم باسم الود » وإنه ف فلسطين يقى فى مغارة > 
ولا يلقاه إلا من يدرب على ذلك على أيدى اللحراء من أهل هذه الجماعة . 
وسجلوا کل هذه الأوهام ئی کتاب من کتہم اسمه « الق محررک » طبع 
فى بروكلمن بعدة لغات » والطبعة العربية مليون نسخة . 

تلك لمحة سريعة عن أ ثر المسیح ف ) عقيدة الهود ٠‏ إذا جاوزنا عن السباب 
البشع الذى صبوه عليه وعلى أمه علما السلام 

وكان ر د الفعل عند أحباب المسيح وأتباعه تطرفاً ناشثاً عن حب ٠‏ كا 
كان رد الفعل عند أعدائه تطرفاً ناشقًاً عن بغض 


ولا کان القرآن الكرم يۇ کل أن النصارى م قرب الناس مودة 


للمؤمنىن > فإن هذا الكتاب الذى نقدمه للقراء هو ثمرة هذه المودة الى ٠‏ 


يؤمن ما المسلمون › ويدينون ما حو أتباع المسيح عليه السلام . 

»( ولتجدن أقرمم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلاك بان 
مہم قسيسن ورهبانا وم لايستکەرون )»× . 

ولقد عر المسلمون عن مود مم لأتباع المسيح حيما هزموا بأيدى الفر س» 
فحزن المسلمون حزناً شدیداً لأن آهل کتاب هزموا بایدی وتليين 
من عباد النار وسجل الله تعالى هذا الحدث ى أول سورة الروم فقال : 

»( غلبت اأروم » ی ادن الأرض وهم من بعد غلم سيغلبون فى 
بضع سنن )× . 

وما وصایا آی بكر لجیوشه برهبان النصاری عنا ببعید »> وما عهد بیت 
المقدس بين عمر وصاحب بيت المقدس بغريب على أذهاننا » إلى جانب 
عشرات الوقائع والأحداث الى تنطق بالمودة بين المسلمن والنصارى > 
وحرصمم علهم > وخوفهم على أخراهم . 
ولان کان الهود قد بجحوا مۇقتاً ی يذر بذور الفرقة بين الفريقىن 
فنه جاح eS‏ 
ل سيا عند الأحداثت السياسية الى تبدو فما النواياً الى لا تتجه حو المحبة 
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والحياة الآمنة > وإنما تتجه حو تمكن عنصر واحد من بقية عناصر الأرض ٠‏ 
ليأحذ متاق الجميع » ويستذلم › ويستولل على مقدرانمم إلى الأبد بامم 

ليس الجحدل من طبيعة أتباع المسيح › ولكن طبيعة أتباع المسيح هى 
ما قرره القرآن الكرم من أنہم كانوا إذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول تولوا 
وأعينم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق . 

وإنما الجدل هو طبيعة الهود > وقد عرض عالينا القرآن باذج من 
جلهم > وما مو ضوع البقرة ما كد لنا أن ما أصيب به آتباع المسيح 
من الحدل إعا هو داء هودى لا يلبث أن يزول ليعود أتباع المسيح إلى 
طبیعہم الى تستجیب للغيب ¢ وتۇەن بالتواضصح وعدم الكر راء 

وهذا الكتاب من أحاديث فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى المسجلة 
بص ته ١‏ وأصوله ت أردرنا 6 ولیس لا فيه سوی التبويب وإعداد 
الأسلوب ليكون أسلوب كتاب لا أسلوب حديث إلى الجمهور » فالحديث 

لا تغير فی کلام الشيخ 4 وإعا هو تقدم وتار ُ وحزف للمکررات 
واسنبدال كلمة عامية اقتضاها المقام بكلمة عر بية يقتضم) المقام . 


والله نسأل أن مجعله خالصاً لوجهه » وأن يدوم الوئام بن أتباع المسيح 
وأتباع محمد علمها الصلاة والسلام . 


عبد القادر أحمد عطا 
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آل عمران المصطفرن 

معی الاصطفاء 

قال الله تعاى 

( إن الله اصطی آدم ونوحاً وآل إبرادم وآل تمران على العان 
ذرية بعضم| من بعض )× )١(‏ 

کلہة (اصطËنقی‏ ) تدل على اختیار يرضی . وععی : خصه بنضسه ٠‏ 
أو آله صفوة ۾ ن عر ه فی ع على آى ال دل عل الفضل العام 

وهنا سؤال : هل معلى الآية : أن الله اصطفاهم فكانرا طائعين 
من أجل هذا الاصطفاء ؟ أم إنه سبحانه وتعالى علم زلا آنہم سیکونون 
طائعن فاص طفاھے 0 

واوا انا م الله علي آزلى > ولیس علماً مرتباً على غره ۰ و 
ساعة تأت بقائونك البشرى» وتولى إنداناً أمراً فينجح فيه › تقول : ألم أقل 
للك إن فر ادى كعحة + فإذا کان هذا ى البشر فما بالات بالله سحانه وتعالى ؟ 


إذن فاصطفاء الله لآل عران مع آدم ونوح وآل إبراھے إا کان 
لأنه عل أزلا م سيكونون أخيارآً » أو نهم كانوا أخياراً فى النفس العامة ٠‏ 
وسیکونون أخیاراً حن يكلفون فى النفس الحاصة . . هم أخيار قسل 
التکلیف ٠‏ لو ت ركنم لعقوهم اكانوا أخياراً . 


%+ %#% # 
لماذا كان اجتباء الرسل ؟ 
وآدم حبن خاقه الله ٠‏ وصنع له التجربة التكايفية فى الجنة ¿ كان 


الواجب أن ينقل ١ا‏ علمه لأبناثه . لاذا نقل إلهم صيانة مادميم من الطعام 
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کا 


والشراب وغبر ذللف ؟ فالقم كانت لابد أن تکون مع هذه المبادى . 
فهل ادى 1آ دم ؟ 

آدی و لکن کرور الزمان تہت التكاليف رویداً رویداً حی تسى : 
فالله من رحمته جلد ۰ ویرسل رسولا بر سالته تعطى من کان موجوداً 
أولا ما يتعلتق بالعقائد والأخبار الى لا تتغر . أما الأحكام فيأتی فا 
بالأحكام المناسبة لاز من . فإذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر يى 
الأمز على ما هو عليه . 


أى إن الناس حن يفعلون المنكر دون أناساً يقومون ی وجوههم › 
ويضربون على ت > فإن إلياة ما i‏ فما الحر > لأن مصای اليقىن 
فى النفس البشرية تأتى من أشياء » هناك من توجد مصاف اليقعن فى ذاته › 
أی لا یکون قادرا على نه ْ فيعمل المعصية لکن تلومه نفسه فر جع عنپا » 
فالمصانى اليقينية هنا ى نفسه . 

وأحياناً تكون المصاف اليقينية ى غبره » نى الآمر بالمعروف والناهى 
غ ر ت الاق ا عة ا الا 
ولم يعد أحد يأمر معروف وينهى عن منکر ٠‏ فھنا لابد من رسول ينه الناس 


كعجزة . 
تعالی بان المصان الذاتية حن تمتنع فى هذه الأمة > فلن تمتنع المصاف الاجماعية 
ولابد أن تكون هذه المصاف نى الأمر بالمعروف والهى عن المنكر . 


وف الرسالة المحمدية )ا خحتمت ہا الرسالات فهذا إعلام من الله | 
وإلا فقد كان لابد من رسول آخحر : وهو لا يكون أبداً » لأن | 
ا 
ُ 


الرسالات قد ختمت محمد صلى الله عليه وسل ؛ ولأن الله أمن هذه الأمة 
۰ ۱ 
بالا کتنع فا المصاف الاجماعية » ولذللك قال تعالى : 
+( کم خير أمة أخحرجت للناس تامرون بالمعروف وتہون عن المنكر 
وتۋمنون بالله )× () | 


/ . ٠٠١ : سورة آل عمران » آية‎ )١( 
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کک ت 

ومعى هذا أن المصاف الاجباعية ستظل موجودة . إذن فإن الغفلة 
حدثت بعد نوح . فحصلت الاصطفاءات . 
من آل عمران : 

جاء نی القرآن الکر م أن مر م هى ابنة عمران . فقال تعالی : 

+( ومرم ابنة عمر ان الى أحصنت فر جها فنفخنا فيه من روحنا) )١(»‏ 

وجاء ئی القرآن کذلك أن الہ اصطنی آل عمران على العالمین كما فی 
الاية الى ذكرناها نى الفقرة السابقة . 

ومن العلوم أن موسى عليه السلام هو موسى بن عمران : وله حت 
تسمى مر مم ابنة ران . فأى العرانين وأى المر عن يريد الله باصطفاثه ؟ 

آما عمران ابو موسی فأبوه يصفر ۰ بن قاهٹ » بن لاوی » بن يعقوب 
ابن إحاق بن بر اه : 

وعمران أبو مرم هو ابن ناثان . بن سلمان > بن داود بن إیشی › 
اہن ہو ذا » بن يعقوب »› بن إسحاق » بن براه . 

لقد حدث إشكال بين الدارسىن فى العمرانىن يريد الله باصطفاء آ له . 

وحن اختاف الدارسون لم يفطنوا إلى أن القرآن نهم إلى أن المقصود 
هو عران أبو مرم › لأن السياق هو سياق مرم ا المسيح ٠‏ لا مرم 
أخحت موسی ۰ ولان الله تعالی قال : (وکفلها زکریا) (۲) . وزکریا کان 
ابوه معاصراً لناثان > وهو مع ذللث زوج خالة مرم العذراء . وعلى هذا فقد 
انتى الإشكال بين مرم أحت موسى ومر م العذراء أم المسح . 
ذر يات مصطفاة : 

أخحبر الله تعالى بى سياق اصطفاء من اصطفاه أن هؤلاء المصطفن 
( ذرية بعضما من بعض )فهل المراد ذرية النسب ٠‏ أم ذرية الق واهدايات ؟ 


)0( سورة القحرعم ية : 1۲ 
۳( وز ةل عمر ان آية IDE‏ 
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عد هل ست 


لقد علمنا ى قصة إبراهى أن نساب الدم لا اعتبار ها > ونما الأنساب 
المعتعرة ات الم والدين . وذللف حن قال الله تعاٰى : 

«( وإذ ابتلى إبراهم ربه بکامات فأتمهن ): فلما أنمین قال له : 
»( إنى جاعلك لناس إماماً): . فقال إبراهي : :(ومن ذريى )»+ . 

فقال الله تعالى له : 

«( لاينال عهدى الظالين )+ )١(‏ . 

لد ردها الله عليه . وتقرر حينثذ أن قوله تعالی : ( إماماً) أى مقتدی 
ف الهدايات وعايه فالذدرية هى ذرية اهدايات . 

وعضى الق فى تعليمه لإبراهم حن وقف ودعا ربه أن يعر الصحراء 
من أجل ولده إہماعيل فقال : 

ربنا إنى سكنت من ذریی بواد غبر ذی زرع عند بيتك الحرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفثدة من الناس وى إلمم وارزقهم ٠ن‏ 
القرات اعلهم یشکرون): (۲) . 


e 


أراد إبر اه أن يطبق الحقيقة الأولى هنا نى مسألة الرزق . فقال الله 
تغالی له :( ومن كفر) . ردا على إبراھے حن قال : (من آمن ) . 

بول الله : آنا الذى استدعيتهم للوجود : فرزقيم عندى . إذن فالذرية 
دررة اهدارة . وحن دمو ل الله 2 

فليس المراد ذریات السب . بل ذربات الق ٠‏ 


* +% # 


(۲) سورة : إبراهي » آية : ۳۷ . 
(r)‏ سور ة التو ية > ية AS‏ 
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منذو ر ف حنسة 


و حه ) ھی 


د عن إعان صادف فقالت : 
( ركب ی نذرت لاغ ما ی بطی محرراً فتقبل می )× (۱) . 
حرراً » أى : غير ملوك . كما يقال : حررت العبد » أى : جعلته 
يتصرف كيف يشاء ٠‏ لا سلطان لأحد عليه . وكذلاف حررت الكتاب › 
ی : خحاصته من اث شو ائب والزو وائد وغبرها . 


آم م ر م العذراء » وقد وقفت لتناج نی رای صفاء و طهر 


الم لوداحرر 

و مطلب حل )) من ر ا أن يتقبل رها U‏ ف رطا فيه متاحاة ايله 
فا الدافع إلى هذه المناجاة ؛ 

ھی موجودة ف بيثة . وترى الناس بعىز ون بأولادھ > ولعيشول 
ایحکمرا حرکات أولادهم وليحكم أولادهم ح رکاہم ولیکون 
الأولاد قرة عبن هم وعرا هم ف الحاة ا وکل هذا لا تر داه ھی ۰ 
وإ تما تريد أن 6 ن ما ی بطہا من الولد عرراً من کل هذا . ای لا ترید 
أن تربطه بذاتًا ٠‏ ولا تربطه برعايتما . لأن الإنسان مهما بلغ من القن 
فإنه کم اميل إلى أولاده عکن أن يتجوز ى سلوكه . 

ولکن کیف تتحکم امرأة عمران هذا التحکم نی ذات هی مثلها ؟ 

والحواب : أنه طالما كانت ها الولاية على تلك الذات فلها هذا 
التحكم . فإن بلغ الرشد خير . فإما أن جز ما اختارته آمه ٠‏ وإما أن 
درفصه . 

هی لا ترا قرة الععن و قرة الععن ن مقاصد الولد ٠‏ بل تر دده 

أن 


حر رآ لحدمة البيت المقدس . 'مطاباً ا Eg‏ 


لان حم البيت کانوا من 0 
)4( شور 3ب تی ات © اة + و 
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والنذر أمر أربد به الطاعة فوق تكليف ما كلف المكلف » من جنس 
ما كاف ال مكلف . . فالته فرض عليك خمس صلوات » فنذرت أن تصلى له 
عشراً أخحرى » فأنت ألزمت نفسك أن تصلى أ كثر ما ألز ملك اله » وما كلفلك 
به »> ولكن من جنس ما كلفاك المكلف . 

فرض الته عايلك صوم شر من العام > فنذرت أنت أن تصوم الإثنن 
والحسيس من كل أسبوع » فرض علياث اثنبن ونصفا نى الائة زكاة لاللك 
فنذرت أنت أن تخرج عشرآً نى المائة » أو تخرج مالف كله لله . 

النذر إذن زيادة عا كلف المكلف > ولكن من جنس ما كلفلك الله . 
ونذر حنة امرأة عمران يعتر أمراً زائداً للحدمة البيت » فهل هو ينطبق على 
هذا التعريف ؟ . 
البعض سقطت عن الباقن وإن لم يقم ما احد ا الجميع فڼی ٥ن‏ 
التكليف ٠‏ ولكنه تكليف من فروض الكفارات . 

والنذر يعطياك عشت العبادة لله » لأناك لو لم تعشق رباك لما زدت على 
ما كلفلك . 


مرم حت البربية الربانية : 

لقد عام الله تعالى إخحلاص « حنة » امرأة عمران ی نداما لرا . . فقد 
كانت عارفة بأسرار النداء والدعاء » فنادت رما قائلة « رب » . ولم تقل : 
إهى ٠‏ لأن الربوبية يلاحظ فما التربية من البداية إلى الماية » أما الألوهية 
فھی خحاصة عا فيه تکليف . 

کانت‌ام رأة عمران تقصد بنذرها لا ی‌بطما آلا تربیه هی حی يقدر على 
الحدمة » بل كانت تقصد نذره من أول آمر ه » محيث لا تتنعم بطفو لته 
كما تتنعم الأمهات . ومن هنا جاءها الرد من الله تعالى من جنس ما سألت » 
ودليلا على إخلاصا فى مطلما > وی ندانہا لر ہا 

لقد تقباها را بقبول حسن . والقبول هو : أخذ الشىء برضا ٠‏ 
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والحسن شىء ء فوق الر ضا ستلمحه ف تربية مرح العذراء . هو ليس قبولا 
عادیاً » ولکنه قبول حسن . ونما قال تعالى : 


٭( وأنبنا نباتاً حسناً وكفلها زکریا )» (۱) . 
فالإنبات الحسن حمل ملحظین ی حياة مرم : 
أوهما : آنا كانت تحت التر بية الربانية منذ بدايتها الأولى ى بطن أمهاء 
كما يرعى الفلاح نباته بالعناية والماء . 
ثانہها ا ران لل غل إخذضا: لان ات 
اختص مرم بار بية الى هى من خصائص الربوبية » من الإنبات الحسن : 
وكفالة ز كربا ها . 


الأنى المنذورة مرم :. 
کات ا اه ا ترید ما فی بنا EE‏ للحدمة البيت »› فلم 
حاءعت ای رت أن ما کانت تریده لن یکون » فقالت : : 


»( وب إنى وضعتما أنى وال آعر عا وضعت )»+ (۲) . 

بعی إن لم أنمكن منالو فاء فلأن قدرك قد سبق أنه غير منذور .. 
EEE‏ ید أن تخیر ابت تعالی باا و ضعت أنى و لکا تیر لن الغاية من 
نذرها ) تتحقق > رما یسال سائل فیقول : كيف تخر الله با و ضعت أً ف 
۴ ليس اله بعلم بلك ؛ 

تقول : بى ا بل اما کائت ت ان یکن دک را مورا للت ؛ 
فھی تتحسر لأا کانت أت . فإن لم تقدر على الوفاء . فلن الله عز ز وجل 
قدر أن تكر ن الؤليدة أنى ۴ 


. ۴۷ : سورة آل عمران »› آية‎ )١( 


)۲( سورة آل عمران » آية : ۴١‏ . 
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مرم ى خدمة العقيدة 

لیس الذ کر کالاذنی 

حا سرت سحنة ) امر اة کر ان على ولادما للانی 5 حاء ف اسياق 
قو له تعالى . 

۰( ولیس الذ كر کالانى )» )١(‏ . 

ی سورة |[ ل عمران . و هذه الاة ل رین : 

أوهما : أن € وك من عام کلاما حن قالت 

(رتب إلى و ضعا أنی والله عر ما وضعت ولوس الذ كر کالانی) + : 

إن 2 وحده هو الذى يصلح أن يكون منذورآً للحدهة البيت . 
الذ كر کنت تریدینه مثل هذه الأ . i‏ إن يذه الى شاا ا 
أعظم شان الد كور . واری أن هذا المعى الأخر ا يالسياق 

يقر ل الله عر a‏ وجل 3 آنت تر “ین درک ا مهو ملك + ئى الوفاء يالنذر ۰ 
ولیکرن ۽ ف ددم البيت واا و هت الأنى لکی سأعطى مہا آي أ کر 
من خدءة البيت ٠‏ سأخدم سا العقائد . لن أحدم ا رقعة تقام فما الشعائر ٠‏ 
بل سأخحدم ما العقائد حى تقوم الساعة . لأنى سأعطى فما آية ليست موجودة 
ی غبرها . بة طلاقة القدرة الإلية . 


قم الإعان والحلق بلا سيب 


نعاے ی ا ن القدرة عاق باساب ۰ ولکن من ن 


لله سبحانه وتعالی هو الذی اها طبعاً . فالندی لتق شتا من سبب لابد أن 


يدر ع ی خحلق سس اأشى ء مجر دا کل ن الست 


۰ TT E 
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الأسباب خاصة بنا تحن عالم . حن الذين نعيش الأسباب 
والمسببات . لكننا حن نأل : من أين جاء السبب ؟ تكون الإجابة : 
O E‏ : + 1 دام هو خالقه فلماذا لا علق 
المسبب من أول وهله ؟ ولذلك أعطانا طلاقة ا ة دليلا على أنه بقدر 
على ذلك . لأن هناك مما إعانية جب أن تظل على بالنا . وى بؤرة شعورنا 
دانماً . 


ع 


حاق الته بالأسباب ناساً مثلنا» من أب وأم. وجبيرة العلق هكذا 
وخاق من لا أب ولا أم » وهو آ دم عايه السلام . 

هناك قسمة عقلية منطقية . ١ا‏ دام هناك أب وأم . ذكر وأنى : 
فسیاتی منہما تکار . 

×( ومن کل شی ء خاقا زوجین )× (( . 

فالز وجان مجتمعان » وهذه هى الصورة الكاملة » أو ينعدمان . أو 
الأول معدوم والثالى موجود . أو الثانى معدوم والأول موجود . 

0 ن اجماع ازوجين > وآدم من عدم هما چ وطلاقة القدرة 

ى أنه سبحانه كما لق المسبب من السبب . لق المسبب من أول 

8 وانہت المسالة . . وقل أخرج من المسيب اللخلوق ارتداء وهو آ دم 
أسباباً و الأسباب نجتمع £ ج رة الاس : وقل ذد کر ولا ا 
حا = ۶£ قد تکون آنی 4 TK.‏ 
مثل خاق توا ووا کون رلا ذکر کا ی ی ال يح . 


+ ك # 


. >۹ : -ورة الذاريات آية‎ )١( 
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آنوار هداية ی ميلاد مرم 
حصانة ضد الشيطان 


حبن اختلفت ظنون « حنة » امرأة عمران ی أن یکون مولودها ذ کرای 
حدمة البيت فو لدت أن تمنت أن تكون هذه الأنى طائعة > فسمنها ١‏ مرم ) 
لأن كلمة ١‏ مرم ٠‏ عندم معناها : العابدة : فما فانما نى أن تكون فى حدهة 
البيت حصلته و ی ان تکون ف حلدمة عقاتدها ومہجها . 

وقد عرفت أمها بتجر بها أن المعاصى كلها تأنى من الشيطان » وأن الذى 
يقدح ف العبودية هو الشيطان . . و عقتضى العقلية الإعانية الحاضرة الى 
وال شی عل ابنہا مر م : قالت : 

×( ولف جیما مر م وإنی أعيذها بائ وذريم|ا من الشيطان الرجي )١(»)‏ 

و ذللث م ن أجل أن يكون الاسم الذی اختارته ها وهو « مرم » ومعناه: 
العابدة على سی حقیی . 

هناك مستعاذ هو الله » ومستعاذ منه هو الشيطان » والشطان دحل م 
خحاتق الله ى عراك ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يدخحل مع الله فى عراك ا : 
ولذلاك جاء ف الحدیث ع ن الى صل الله عليه و ا : أن الشيطان مخنس إذا 
ذکر الله . لأنه خناس جبان » لا یقوی على اا ا ا 

۱ 

إذن فى ينفرد الشيطان بالإنسان ؟ ينفرد به إذا كان بعيداً عن الله 

سخا دو ا و ت ف ا 


»( وإما يزغنك من الشيطان زغ فاستعذ بالته إنه مرح عام (» )¥( 


رعبه مه الكلمة - وحن تواجهه ذه الكلمة .۰ وبعر ف أنك هو اظب 
علا بعلم نلك تعلمت ما عر قه فيدتعد عنلك . 
(0 سورة آل عمران ية : ۴١‏ . 


(۲) سورةالأعراف › آية : ٠٠٠١‏ . 
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و قل آرشدنا الرسول صلی الله عايه واي إل صن ذرراتنا من الشيطان 
ارجم > فالإنسان إذا ما جاء أهله » وججىء الأهل مظنة حصول الولد »> 
فيقول الإنان عند لقائه أهله : « اللهم جنبى الشيطان »> وجنب الشيطان ما 


رزقتی » . 
هن قال ھا 4 وجاء من هنا أللقاء مولود ٤‏ فان الشرطان لإ بکون ڏه 


SEBE e 

وحن نلاحظ أن امرأة عمر ان قالت نى تعويذها لابنما مرم : 

زوف عك و a‏ 

وم يکن ها ذرية سوى ألمسيح عليه السلام > ولكن الذرية كامة تطلق 
على الواحد والاثنن والثلاثة » وعليه فالسياق صحيح . 


تر بية فوقية : 

الله سبحانه وتعالی هو الذى تقبل مرم »› وهو الذى آنا ناتا حستاً > 
وهو الذى كفلها زكر يا » وذلك ی قوله تعالی : ۰ 

٭( فتقبلھا ر ما بقبول حسن وآنبہا نباتاً حسناً وکفلها زکربا )» (۱) . 

وهذا دليل على أن أمر مرم من فوق . ٠.‏ 

وساعة جد الناس يقر عون عل شی ء؛ ما > فالناس قد حر جوا عن 
مرادا ہم 0 هذا الشى ء إل مراد الله سېحانه وتعالی ٠‏ هناك شی ء تلف 
عليه ۰ فنقرع عليه › لأمنع هوای وهواك .+ وأخرج إلى مراد الله . وهذا 
هو ما حصل عند كفالة زكريا مرم . وى هذا يقول احق سبحانه : 

«( وماكنت لدم إذ يلقون أقلامهم هم يكفل مرم وماكنت 


ا٠‎ ۳۷ : سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. ٤4 : سورة آل عمران » آية‎ )۲( 
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2 که 

ی إن هذه المسالة کان ا ضحة ¢ ووقعت فا حصو مة 4 وم 
لا يلجأون إلى القرعة إلا إذا اخحتلفو! » وكل واحد يريد كفالما لنفسه . 

ومن فضل الله أن زکر یا کان مز وجا من « إيشاع » لحت « حنة » م 
مرم العذراء ¢ فهو زوج خالما خ . ولا خحرجوا عن مرادا ہم إلى مراد الله 
بالقرعة أخذها زكريا دون غضاضة من أحد . 

والاقتراع قاعدة عامة ماضية حى عند الأنبياء > فسيدنا يونس عليه 
السلام حن كان نى السفينة » وخحاف الناس أن تغرق لثقل حملها »> كان 
لابد أن ينزل واحد من ركاما »> فاقترعوا »› فجاءت القرعة على سيدنا 
دونس › وف ذلاف يقول الاق سبحانه وتعالى : 

+( فساهم فكان من المدحضن ) )١(‏ . 

جاء سهم سانا يونس لخر إلى السعة العليا » ولو لم تكن القرعة لقامت 
معركة ف ال نة 8 


آنی لك هذا ؟ 


لا کان زکریا کافلا مرم ۔ فکأنه تولی کل مپمہا › وھو الذی یرعی 
كل شئو ما » ولكن القرآن الكر م يسجل حقيقة فوق الأسباب ف قوله تعالى : 

٭( کاما دخل علہا زکریا الحراب وجد عندها رزقا):» (۲) . 

: بلاحظ ز کردا هذه الحقيقة مر ة واحدة 6 ولکن ی کل مرة بلحل 


a‏ > فحبن كان جد عندها هذا الرزق ٠‏ والرزق أول المطلوبات 


من الكفيل > وهذا الرزق الذى كان جده هو غير الرزق الذى كان ياتا 
په > في هذه الحالة لا ید أن سال : ا ا : 


«(يامرم أفى لك هذا)ء (۳) . 
)١(‏ سورة الصافات » آية : ١41‏ . 


(۲) سورة آل عمران » آية : ۳۷ . 


. ٣۷ : ية‎ ٠ سورة آل عمران‎ (r) 
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وهذا دلیل على أن زکريا کان یغاق الأبواب على مرحم » فلو کانت 
#لأبواب مفتوحة لا سأل » لأنه حتمل أن أى أحد وضعه عندها . 

اذکروا ماقلناه مراراً »> من أن أى واحد متوكل ججاعة » ثم یری 
عندم آی شیء اریت ا با نة ٭ آو اريك ٣ن‏ طاقته » أو أزيد من دخله › 
لابد أن يسام : من أين جاء هذا » كما سأل زكريا مرم العذراء : 

وإلا ففساد البيوت كلها من هذا التغافل » من هذه «التطنيشة » : 
یری الرجل ابنته تلبس ما لایو به دخله » والولد ینفق ما لایسعه دخله >" 
والزوجة تعد ى البيت من الطعام مالايستطيع الوفاء به » فلايسأل » فيكون 
الفساد دون شلك . 

فلو أن كل إنسان سأل أهل بیته عند زوائد نفقانم من أن هی › 
لأوقفنا الفساد » وصلحت البيوت + 

وأجابت مرم زکریا بقوھا کما جاء فی القرآن : 

+( هو من عند الله إن الله برزق من یشاء بغر حساب )» (۱) . 

حن قالت : «(هو من عند الله )× لم تدع للبدمة الإعانية إلا أن 
تتحرك عند زکربا » فقالت : (إن الله یرزق من یشاء بغر حساب ) :۲ 
إنه ير زق ويفعل بكامة « كن » ولیس رزقه حاضما الأسباب . 


الدعاء المجاب 


تحركت بدہة زكريا الإعانية فقال : مادامت للقدرة طلاقة ی أن 
تفعل بلا اساب فأنا رید ولداً ون کنت کبراً و را عاقراً . 


هل اوت ج مرم هذه البد ية الإعانية عند زرکررا › م إن کلامها 
نها فقَطل > وهی ف الأصل و ہل نہھا ٤‏ وھی موجودة 
قبل ذلك . 


)0( شور ۲ل عمران آ ية ۳۷ . 
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۰ هناك فرق بین معلوم ق بۇرة الشعور 4 ومعلوم ف حاشية الشعور ت 
سیتدعی ‏ عا الازوم بتداعی المعالى 
شر م استدعت. هله القضة من حاشرة شعوز زکر دا لى بۇرة شعورد؛ 
فطلب من اله مطلباً من نفس النوع . . فقال : 

»+( رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك “جرع الدعاء)» )١(‏ . 

و هذا دلیل على انه صدف کر ف قوها : ×( هو م ید الله ) ن 
ودلیل آخر على صدقها : آنه لا رد : در الرزق الذی رآه عندها لای بیته ٠.‏ 
ولاق زمانه . ۰ 

٠‏ والولد يطابه الناس عامة ليكون م عرزا او احفظ ذکرھ ولکن. 
زكريا طلب ذرية طيبة » لأن هناك ذرية غبر طيبة . ونى آية أخرى يقول  :‏ 

«( یری وبرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا )»× (۲) . 

أی أريده وعاء لإرث النبوة والمناهج » وإرث الم . . وطلب اهبة. 
من الله معناه : استعطاء شی ء بلا مقابل . وقد قال زکریا لربه : ×( هب فی ) × 
أو حصوبة فى المرأة . . بل إن من كان عنده استعداد فسيظل هبة بالنسبة. 

اله 

لیا کر آن تفتنوا بالآسباب › فهو هبة على ى حال » يدل على ذلك قوله : 
(من لدنلك) فهى تدل على أن عطاء الله لزكريا هو من وراء الأسباب. 

وهناك فرق بين عطاء بسبب » وعطاء للأسباب » كطالب العم ينقطع 
ب العام فیتعام وآخر يفيض الله عليه العم لا تعلم > وهو الذى يقال له. 
حلم اللدى > ای من غر علاچ : 
فحن نسمع (من لدنك ) فقد انعزلت الأسباب . . وكلمة ( هب )ب 


)1( سور ة آل عمر ان ¢ ية FA:‏ 
( سور ة درم » ية + 
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أعطتى ماف سورة مرحم من أن امرآنی عاقر » وقد بلغت من الکر عتياً ء 
وكلمة ( هب ) هى الى تعطى هذه المعالى .. 
او جين قال زکریا ی ارة دعائه : ( إناك ج .الدعاء). . وحن قول 
الناس ذلا ف دعام 4 فهل ار اد أن ا .الله الدعاء ¢ ام أن جیب الدعاء ؟ 
المراد أن جیب ا فیارب انات ت صلق نیی ى ا > رید الو لد 
لاذ کر ¢ ولا قر ة العبن ¢ ولا للعز ٤‏ وإعا ارده وارتاً بی حمل مم جات فی 
الأرض ¢ فاسمم دا وأجبه یار .. 
7 وف هذه العالة من ٠‏ حاللات الإخلاص والصفاء أجابه أله .» E‏ انی 
») فنادته الملائكة وهر قام صل ف اغراب أن الله ييشرك بی ) :(۱) 
وإذا كان الذى ناداه هو جيریل وحده › فاماذا قال الله تعالٰى : 
( فنادته ا لملائكة ) لاذا عر عن النداء معبى الجماعة ولفظها ؟ 
والجواب أن الصوت من ES‏ ى مما » والصوت من ١‏ 
e‏ ۾ ن آین بای E‏ ¢ وهناك ماکاً 4 a‏ 4 
i ۰‏ قد ارت یی العم ى الصوتيات ٤‏ حی جعلوا المۇثر الصولى الو اسحا 
بای من جات عيافة . ا فنداء الملاثكة معناه أن النداء اا حجاغھ 
هن كل جهة . 
وم يكن نداء الملائكة له بالإجابة إلا ی وزع أوقاته م e‏ وشو قام 
يصلى ى الحراب . . أو يكون المعى : آنه كان على قدم الأتياء » لذا حزبه 
اقام إلى الصلاة '» فنودی ی هذه الحالة .. e‏ 
جروا . . إن تأزم عندك آمر ققم ؤتوضاً وصوءاً جديدا » وإن كنت 
متو ضا من HT‏ یارب آمر عز على ی أسباباف » 


وم يبق لى برك . ا ادى أن E‏ بکود, افج 
غد جاع 
(۱) سور آل یران ے ية ۴ .. 
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وکان ل ان عر إذا حزبه مر قام إلى الصلاة .: . 
وحزبه أمر > أی : عزت عليه اسباره 4 ا دامت الأسباب قد عزت» 
فاذهب إلى المسبب > واختصر الطريق > بدلا أن 5 تتعب نفساك . . اذهب. 
إلى رباك مباشرة > فهو خالق السبب والمسبب جميعاً . . وى المثل العا : 
من له أب لا حمل الم . فما بالك من له رب . 

وزكويا عزت لديه الأسباب » فذحب إلى ربه » ودعا ى المحراب ». 
فنادته الملائكة وهو قم صلی » م تاتظار حى یفغرغ من صلاته » وهکذا کل 
من يلجأ إل الله بقلبه وهمته جمیعاً ۔ 

a 
+: أدب النبوة وطلاقة القدرة‎ 
٠: لقد. بشر الله زكريا بولد وهو قام بصلى ئى الحراب فقالت له الملائكة‎ 
. أن الله يبشرك بيحبى )ء‎ (« 

والبشارة خبر خير » زمنه لم بت بعد . فإذا كانت خر لم أت زمنه۔ 
فاننظر من ال مخر بالبشارة ؟ أهو الى يقدر على الإجاد ؟ أم هو من لا يقدر 
على الإبجاد ؟ فإذا كان الميشر هو القادر على الإمجاد فإن البشارة حاصلة لا 
سحالة » كما هو الحال هنا . حيث قالت له الملائكة : 

«( أن الله يبشرك بيحى مصدقاً بكلمة من الله وسيدا وحصورا 
ونبياً من الصاخن )» )١(‏ . 

ا و ا 
مصدقاً لكلمة من الله » أى إنه سيعيش على المج » أو هو سيأتى ليصدق بكامة. 
من الله » لأئه أول من آمن بالمسيح . وحدد صفاته » وأنه سیکون سیداً › 
ونه سیکون حصوراً > أى منوعاً من كل ما حرم الله » أو ممنوعاً من. 
قمة الغرائر وهى الشهوة »> وسيكون نبيا » وأسوة لغبره ى إتباع مج 
الرسول الذى فى عصره . 


() سو رة آل عمران » آي : ۳٩‏ .. 
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کان طالباً من الله » وتلى البشرى وهو قالم يصلى ئى الحراب » ولكنه. 
تعجب »۰ فهو الطالب وهو التعجب ۰ وقال ي 

»( رب آفی یکون ی غلام وقد بلغی الکہر وامراتقی عاقر )» (۱) . 

هذا دليل على أن النفس البشرية تتقلب ٠‏ فهى دابا نى دائرة التلوين ٠‏ 
e‏ . وذلك ليعطى الناس اسوۃ ی آم إذا حصلت هم 

ئی مر من الأمور أن ينتموا إلى ط لاقة القدرة . 

قال مجی کي کون ل غلام وقد بلغی الكبر وامر ای عاقر . 
فان اعنم مرلن لأن بلوغ الکر وحله . لیس دليلا على عدم الإنجاب ¢ فإن 
هناك من عخصبون وهم ف فى الائة من عمرهم ء إنما الميم هو المرأة EU‏ 
هنا عاقر 

وهنا لفتة راقية من أحلاق النبوة : وهی آنه ذ كر نفسه بالعيب أولا ؛ 
وإلا فلو ذكرها بالعقم ولا لكان ى ذللك جرح ها 4 فکأنه حینئذ یقول چ 
آنا صالح الإخصاب وإنا العيب نى امرأتى . وهذا من أدب النبوة العالى . 

و هذه العناصر ر جاءعت لتجسيد طلاقة القدرة نیزد من ستخن القصة :۰ 
فحن جمع كل الموانع من هنا وهناك فإن الله يقول : 

. )( +× ) کذلك الله يفعل ما يشاء‎ J» 

وی موضح آخر یقول : 

»( كذلك قال ربك هو على هن )» (۳) . 

وما دام قد قال فقد فعل . . وهنا تظهر طلاقة القدرة »> لأنها فوق 
الأسباب » و القدر ة خالقة الأسباب › 


. ٤٠ : سو رة آل عمران › آية‎ ) ۲ ۰ ١( 
. ٩ سورة مرم > اة‎ (e) 
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شکر الأنياء ٤‏ 

حیما بشر الله زکر یا بالو لد وساه» وره بصفاته کاپا » تحرکت فی 
داخله طبيعة الشكر لته على TA‏ حظة لحدوما و 
أن ينتظر حى تظهر العلامات المرئية أو المحسوسة للحمل نى امرأته › 

من انقطاع لطت 2او ك اجنىن » أو کر البطن ليشكر » لأن الجنبن 
قد تم خلقه قبل ظهور هذه العلامات ٤‏ ولغا آراد أن يشکر ا 
الى محدث فما الإخحصاب على الفور . و العام بذلات لا يكون إلا لله > وهمذا 
قال زکریا : 

+( رب اجعل لى آية )»× (۱) . 

أى علامة على أن هذا الأمر قد تم » على أن المولود قد وجد نى الرحم 


۱ 


بالفعل 2 انه در دد ال يصح اة وأحدة ف غار شکر ريه Ye‏ دردد أن 


يفوت على نفسه لحظة من لحظات هبات الله عليه » فهو يريد أن يعرف 
عجر د حصو ل الإخصاب قول دارب ١‏ ت رکی للعلامات الظاهرة 
المحسة » لأنى أريد أن أعيش:من أول نعمتك على به فى إطار شكرك . 

أريد أن أعيش نى نطاق الشكر من أول الإخصاب » وإلا فقد وجدت 
اأنعمة عندی »› ونا غر شا کر ها . فهو لیس عنده شات ی وعد ربه ۹ 
وإنما هو يريد أن يسرع إلى الشكر . وهنا قال له الله تعالى : 

«( آيتك آله تکام الناس اة يام إلا رمزاً واذکر ربك کشراً وسبح 
بالعشی والإبکار )× (۲) . 

المعى لأر اد ۰ أن تن E‏ أن تع تله أت 1 إرادتاف 
المراد أن تريد الكلام فلا تقدر :' 

فرق بين أن رقدر على الكلام و تکام « وبان آل دقدر على 
الكلام ۰ وما ادامت الارة موهو هوبة له ٥ن ٠‏ الله تعالی كا رة الأولى فھی ت من 
الكلام اة جد نفسلت عاجرا عن الكلام 2 الناس £ شئو م فاعم أن 
الحمل قد بدا بالفعل . 


ENS سورة ۲ل عمران » آي‎ )۲-١( 
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لن تستطيع ن تکل الناس الا رمزاً بالإشارة . 
ثم انظر لتعام أن الآية من الله تعالى » وأنه تعالی عام من زكرا الصدق ف 
علب الشکر » تراه قال له : 
»( واذکر ربك کشراً وسح بالعشی والإبکار )× . 
فإذا کان الذ كر وائتسبيح بالاسان وبالكلام > فن زکریا سیصبح قادرا 
على الذ كر والتسبيح > أما إِذا راد الکلام مع الناس ئی شوہم فلا يقدر إلا 
على الإشار ة والرمز فقط . 
E‏ يعيش من أول للحظة مع نعمة المنعم شكراً » فجعل كل 
.وقنه ذکرآاً » ولم یشغله بکلام الناس » فجعاه قادرا على الذكر » وغبر قادر 
على كلام الناس . 
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مرم بين الإرهاصات 
جربة ى شخص مرم : 


حیا سل زکریا ربه أن پرزقه من یرثه کان ذلك نتيجة لما سمعه من 
مرم الى كفلها ومعى کفلھا : تعهد هما بالقیام بکل مقومات حیاتہا » 
فكان كلما دخل علما المحراب وجد عندها رزقاً > وسؤاله إياها عن هذا" 
اارزق دلیل على آنه م يكن ما ينا به » فتعجب من أن يكون ذلك موجوداً : 
وهو الذی رای بکل شی ء محتاج ليه . . وردت مرم فقالت 

«( إن الله برزق من يشاء بغر حساب )× . 

لفتة من مر م العذراء العابدة فى بیت الله لرکردا » وزکریا کما نعلم هو 
الكفيل هما > فكوا تنطتق ذه العبارة له دلالة على أن الله عد ها بالرزق. 
ومجیء ها من غر زکردا بانہا سای بشیء من غر أسنانة: 

فكآن التجربة أراد الله أن تكون من ذاتما لذاما » لأا ستتعرض لشىء 
يتعلق بعرض الر اة وشرفها ¢ فلابد أن تعلم مسبقاً أن الله يرزق من يشاء. 
بغر حساب وبدون اساب » ف فان جاءت بود بدون ذ کر م من أبوة » فلتعل 
أن الله بر زق من يشاء غر حساب . 

*#* #%# ¥ 

وتجربة فى شخص زكريا الكفيل : 

اه زکردا مہا ذلك قال E RE‏ ¢ 
ویاتی بالاشیاء بلا أُسباب › فإنی قد بلغت من الكر عتا »> وامرآتی عاقر » 
فلماذا لا بی الله غلاماً بلا اسباب ؟ 

ار : ( إن الله يرزق من يشاء بغر حساب ) لفت زکریا' 
ونبه فيه إعاناً موجوداً فيه . . لا نقول : آرجد إیاتً بان اه پرزق من يشاء۔ 


بغار حساب عند زکریا » بل نقول : نمه » وأحرج القضية الإعانية إلى. 
ا ن : ما دام الأمر كذاك فأنا أسأل الت أن ہبی غلاماً . 
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٠‏ وطلب المبة يدل على أنه كسبب الأبوة » والمرآة كسبب الأمومة 
لا یأتیان بشی ء . من هذا . 

فلما سأل الله ذللت استجاب له وقال له : u‏ 
من صوبتك ى‌التلقيح › ومن تلنى امرأتك . 
وتجربة فى «عبى » المنتظر 

وما دامت المسألة ستكون بدون أسباب » وأن الإمجاد سيكون بكن > 
فنا حمل شيئاً آ خر تتحماون أنم معشر الآباء » فأسميه لك أيضاً . . قال له + 
سأهب لك الولد » وأهب لك الاسم . 

وهنا وقفة ند اة بالامم a‏ فالناس عادة يسمون آبناء هم دما 
يولدون » إذن فالتسمية أمر ى عادات الناس » ولكن من مهم أمر 
الولید حن يقبلون على تسنمیته حاولون ن يتفاءلوا بأن يسموه أسماء يرجون 
أن بتحقق فيه المسمى a‏ فيسمو نه سعیداً ¢ وسمونه فضلا ¢ و دس مو نه 
کرعاً » ویسمون بالاسم الذی محبون أن يكون عليه المولود . 

ولکن هل تأتى المسألة على وفق الآمال ؟ قد يسمونه سعیداً ولا يكون 
سعیداً » وقد یسمونه فضلا ولا یکون فضلا › وقد يسمونه کر ما ولا يکون 
کر عا » ویسمونه عزاً ولا دکون عرزا . ولکن الله سبحانه وتعالی حن یسمی 
ا قال E‏ 

فسميته حى ليحي فلم يكن ارد قضاء الله فيه سبيسسل 

ماه حى فمات » لأن المسمى ليس هو الذى حى » إن من مى كانت 
قدرته عاجزة » لكن المحى له طلاقة القدرة . فحن يسمى من له طلاقة 
اقدرة بام « محیی » فھل یی أو لا محیی ؟ نعم مح 

وحی لا نفهم أن الحياة الى أشار الله إلہا نى « حى » هى الحياة الظاهرة 
المعروفة للبشر عادة . . لأنه حي يسمى الرجل ابنه حبى ٠‏ فإنه يأمل أن يا 
متوسط الأعار م گنن أو سبعین أو مانن عاماً مثالا 
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الکن الله سبحانه وتعالٰی حن یسمی › لا يأخذ يى ء لی قدر ما یفھم 


الناس » بل يأخذها على أنه لا عوت أبداً . 

كيف لا عوت أبداً » والكل عوت بقضاء الله المكتوب؟ والجواب أن الله 
می ء له من خصومه وأعدائه من بقتله » فيصر ا > وهو بالشہادة 
دصر ا > فکأنه عا دابا 

انظروا إلى حة التسمية ا الله يسميه من عنده »> وحن بسمی من یقدر 
خإن الإسم يشيع > ولابد أن کون معنى الاسم مناسباً لطلاقة القدرة » وما دام 
کا فاا اام عند رم يرزقون » إذن فهو ميا حياة الناس ٠‏ وعيا 
حیاة أطول من حرا ہم إلى أن تقوم السباعة 5 

وعجب زکریا : 

وأيضاً نأخحذ ملحظاً من آن زکریا ینا شر بغلام + وسهاه اله ی ۾ 6 
ده استقبل البشارة بالعجب » وكيف يستقبل البشارة بالىجب م اذه 

رآها e a‏ ا 

دول أن ا ؟ 

بل تعجب و قال : ×( انی یکون لی غلام )» (۱) .: 

فكأن الدهشة لم تكن لأنه سيكون له غلام » ولكنا لفتة إلى الأمر المجيب 
آلذى خحصه الله به . 

وأيضاً ما دامت المسألة » جاءت على خلاف الناموس »> ناموس النسل » 
امراًة جاقر ٭ ور جل بلغ من الكير عتياً > ولم يقل الله له إنى سأهبلث الغلام 

هنا تحر : زکریا » هلل سہبی. الله الغلام وأنا وامرأتى على هذه الحالة ». 


أو یر دنا شباباً » أو من امراً ة أخحرى ؟ ; 
إذن فالعجب م ن اهيئة الى سیکون علہا الإهاب ٤‏ ولیس من خر الک 
الت چ ذاته . 


)0( سور 1ل عمران آیة : ڳر - E‏ 
ar Ak. ۳ ¢ a .‏ : 
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واصطی الله مرم على النساء 

وف سور ة J‏ عمران بعلن الحق أ صمفأءه مرم على نساء العا لمن من 

بن آل عم ران الذين اصطفاهم على عالمی زمالہم أيضا فقال تعالى : 
( وإذ قالت الملائكة يامرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 

على ناء العالمين 3# بامر م اقنی أربك و اسجدی واركعى مج الراكعن) + )0( 

وكا قانا : المراد بالملائكة جبريل . وكا قلنا كذلك إن المتكام الا 

زاودة انطلاق اتی من جهرا الصوت › ويستطیح السامح من البشر ن 
للف بحن عد انه داماً عیل بأذنه عو مصدر الصوت 

لكن المتكام هنا من الملا الأعلى » وهمذا جاء الصوت من كل مكان »> 
فلا عکن نجدید جھة > وهذا لیکون عجیباً . 

وعناصر الكلام الذىنادتبه الملائكة مرم هى : اصطفاك . . وطهرك . . 
واصطفاك على نساء العا مين . 

هنا اصطفاءان : اصطى الأول لم بقل فہا إنه اصطفاها على أحد . 
والثانية قال فہا : إنه اصطغفاها على نساء العا لمن . 

وإذا قال التق اصطفيت فلاناً ولم يقل إنه اصطفاه على أحد › فلا مازع 
حینئد من أن بصطلی معه غره . اصطفاه واصطی غبره کذلك ئی آی زمان 
ومکان › » بدلیل آنه تعالی قال ی کتابه : 

»( إن الله اصطی آدم ونوحا ا وآل إبراهم وآل عمران على العا لمين) «(۲) 

أما إذا قال : إنه اصطنى فلاناً على فلان »> فإن هذا الاصطفاء لا يشارکه ' 


f 


فيه أحد أبداً .' 
Es‏ عمران »> وهر الذى کان 
على عالى زماہم > واصطفاها وحدها على نساء العالمين »> وهر الذى 


)0( سو رة آل عمران › آیتا : ٤۳ ٩ ٤۲‏ . 
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کان على نساء العالمین نی أى زمان ومكان » وذللك للمهمة الى لتقم ا 
امر اة غہرها ی العام كله . 
ما هو الاصطفاء ؟ 

الإصطفاء : اختيار واجتباء . مأخوذ من الصفو » والصفو : الثىء 
#الحالى من الكدر . و!لمعالى تعرف بالمحسات » نعرف الصفو من رؤيتنا 
للماء الكدر » ومن العسل المصى »› وهو الذى لا كدر فيه . . وفى الق 
و المعائى نقانا المحسات إلى المعانى . 

اصطفاك : اختارك واجتباك . . عاذا ؟ بالإمان » وبالصلاح » وبالحلق 

. ولم يقل على من . 

لکن ف الثانية قال : ( على نساء العا مين ) . . إذن الرجال خرجوا : ٠‏ 
لأن الموضوع ليس موضوع رجال . إا اصطفاها على نساء العالمين . 
یی : لا توجد انی نی العالمین تشارکھا فما اصطفیت له › لأا ر 
ی العالمین ای ستل بدون ذکر من أبوۃ › وھذہ م تشارکھا فہا أنی 

۰ # *# *# 

إيناس ونهيد : 

واصطفاء مرم على نساء العا مين بحب أن يبه ى الإنسان البحث عن سر 
هذا الاصطفاء » ما الذى تتاز به مرم على نساء العالمين حى يصطفبا الله 
علہن ؟ إنه شى ء يشغل الذهن حقاً » وينشغل على شى"ء من و ظيفة الأنى . 

فم هذه إلى قول الله على لسانما : 

+( إن الله يرزق من يشاء بغر حساب )× . 

مم الإثنين إلى نداء زكريا » وإجابة الله عز وجل له مبة ابنه حى » 
وما ذلك کله من السرا » تجد کل هذا إیناساً الخدت الذی سیحدث بعد 
ذلك › لأنه شىء يتعلق بعرضا وعفافها > فلابد أن مهد الله له تمهيداً 


يؤکد أن هذه المسالة لد ں فما شىء خدش العرض » ولا مخدش الكرامة » 
وإعا هو حض اصطفاء واخحتيار من الله تعالى . 


K2 
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نتائج الأصطفاء : 

ما نتيجة هذا اللاصطفاء إذن ؟ 

اللاصطفاء هور الاجتياء والاختيار وهو يقتضی مصطفيا» ومصطی 4 
. ومصطنى عايه ¢ والمصطى هو الله 3 والمصطى هو من وقع عليه الاصطفاء 0 
فما ھی عاة هذا الا طفاء ؟ 

هل يصطی الہ واحداً على اللحلق » أو يصطی مکاناً على مکان » أو 
. زماتا على“ زمان » ليدلل الإنسان والمكان والزمان » أم ليقن بالإنسان وق 
٩‏ اكان وف اأزمان ؟ 

إن الذى رصطفيه الله إنعما رصطفيه لهمة صعبة » وليس لمجرد التدليل 1 
ولذلاف إذا اصطنى الله إنساناً أو أصطى زماناً أو اصطلى مكاناً > فاعام أن 
اصطفاء الله للمكان مثلا > إعا هو ليشيم . اصطفاؤہ ی کل مکان › کما 
اصطى الله الكعبة للعالممن كاهم »> وإذا اصطى زه‌اناً مثل رە‌ضان » فاا 
هو ليشيع صفاؤه وصفاء ما آنزل فيه ف کل زمان . 

إذن لمصلحة المصطنى عليه يكون اختيار المصطنى . لاذا ؟ لأنه ليس 
منا أحد ابتاً لله . ولا مكان أقرب إلى الله من مكان »› ولا زمان أقرب إلى 
الله من زمان > لکن الله یصطی ما على مکان > وزماناً على زمان › 
. وإنساناً على إنسان » ليشيع اصطفاء المصطى فى كل ما اصطى عليه . 

إذن بجحب أن يفرح الناس ولا يغارون » لأن الاصطفاء لمصاحةم .. 

ور عا سأل سائل : ولاذا اصعلى الله مرم ليشيع اص طفاۋها ى الناس ؟ 

والجواب أن هذا الاصطفاء معناه : أن يبرئه الله تما بقع فيه نظره ٠ن‏ 
الاحتيارات » وبجعله لا يفعل إلا الحر من أول وهلة . . أما نحن فسنتعام من 
و کانت لاا وعشرین سنة » رى الإنسان المؤّمن . فل کان هو 
أرضاً مجلس ليتعام ثلاثا وعشردن سنة ٠ن‏ أجل أن دعامتا ما تعامه ؟ 
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لا . .إن الله دصطفیه ¢ وير ئه ما يقح فيه غبره من الاخحتہارات . 


a 
اص‎ 


مجعله وعاء خر محض »> وهکذا كانت مرم . 


مرم تعيش نى نعمة الشكر : 

وکان من توجيه الله لر ۴ وهو رعدها لأعظم 4 أن وجا ر 
الشكر الدام مختلف وسائله فقال تعالى : 

+( بامر م اقنی لربك و اسجدۍ وارکعی م اأرا كەن (× )1( . 

اقنی ۶ اعیدی حضوع وخشوع 6 اسحدی بالنی ۳ الرضو ت 
واللحشوع بوضع الجمة الى هى أشرف شىء ى الإنسان على الأرض . 

لكن ذلا لا يعفيك ما يكون من العبادة مع الناس . فلا تقولى إلى. 
فعلت الأعلى فلا أفعل الأدنى . لا . . بل اركعى مع الراكعن . 

شارکی القاس ف عباد ہم ¢ وارکی r4‏ ْ ولو کنت قد سجلدت.. 
وحدك . . کوئی ئی رکب الراکعین . او کوئی ی رکب الإعان . 

ونظر ذلك نى المعى قوله تعالى على لسان المتحاورين : 

»( ما سلككى نى سقر + قالوا لم نك من المصاين )» (). 

هم کفار . . فکیف يعذبون لأنہم م يكونوا يصلون ؟ ولكن المحعى ٠:‏ 
م نكن ى سلك المصلن من المؤمنين . أى لم نكن من المؤمنين الذين يصلون ... 
إذا أن الصلاة هى “مة المؤمنين وحدم . 


HN # 


)0( سورة آل عمران › آية : ٤۳‏ . 
(۲) سورة الماثر › آيتا : ٤٣ - ٤۲‏ . 
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ذلك من أنباء الغيب 


ولكن ما هى وسيلة العلم مخبر مرم وقصما ؟ إنه الغيب وحده » وهذا 
يقول الحق : 

«( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لدم إذ يلقون أقلامهم 
أمم يكفل مر م وما كنت لدم إذ ختصمون )» )١(‏ . 

وکل انبا لا تاتی لا نی اللیر العظم e EEE‏ 


وهناك E‏ > وهناك غياب عن الحس 


وقلنا مراراً : إن حجب الغيب ثلالة : مرة يكون الحجاب فى 
الماض > ومرة يكون نى الزمن المستقبل ¢ ومرة يكون نى المكان . 
الأحداث تکون نی زمان ومکان . فمرة مجیء الحجاب نی الزمان . فإذا 
أخرنى منىء خر مضى زمنه فقد خرق حجاب الزمن الماضى › وإذا 
أحر لى خر سيحصل بعد » فقد حرق حجاب الزمن المستقبل . 


ولکن إذا کان معاصراً لى » فقد حرق حجاب المكان » أنا الآن فى 
القاهرة » لا أستطيع أن أعرف ما بجرى نى طنطا » أو نى الإسكندرية . 
فإذا آخبرنی الآن منى ء خر محدث الآن نى الإسكندرية فقد حرق حجاب 
المكان . 

إِذن فالحجاب قد یکون حجاب مکان » وقد یکون حجاب زمان 
ماض » وقد کون حجاب زمان مستقبل . 

فلذا کان الته تعالی ينی ء رسوله صلی الته عليه وسلم بذللك النباً > فوسائل 
علمه صلی الله عليه وسل ثلاثة : ۰ 


+ : سورة آل عمران » آية‎ )١( 
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إما أن یشہده » وهذه تستدعی أن یکون ی زمنه » وهذه أشیاء 
حدثت منذ زمان ماض بعيد › والمشاهدة لا تصلح وسيلة على إذن . 

وإما أن يقرا » وإما أن يسع وهل وشا ل امم : المشاهدة » القراءة › 
الماع » وهو صلل الله عليه وسام بإقرار جمیع E‏ 
فامتنعت هذه الوسيلة أيضاً > وبإقر ار خصومه صلى الله عليه ومام أ 
مجلس إلى معام فیسمع منه > فھو م يسع أيضاً . فامتنعت كل وسائل 
العلم › فلم يبق إلا آمہا وحى . 

«( ذلك من أنباء الغبب نوحيه إليك )» 

م تكن معهم ولم تقرأً ولم تسمع » فلم يبق إلا أن مرك من مخرق 
حجاب الزمن الماضی > ومحرق حجاب الزمن المستقبل ومحرق حجاب 
اكان » سبحانه وتعالى . 

وألرحی : إعلام محفاء . لأن لاإعلام وسائل أخرى هى القراءة والرؤية 
أما الإعلام مخفاء ذ فهو الوحى . 

والوحی یقتضی : موحیا » وموحی به » وموحی إليه . وإذا نظرت 
إلى الإعلام حفاء جد له وسائل كشرة . فالله پوحی والموحى إليه تلف : 

+( يومئذ تحدث أخبارها » بأن ربك أوحى ها)» )١(‏ . 

ا دبك ال افع انی من یل پو رمن ن الشجو )۲(١)‏ 

| »روا ت إل الخوارین ن آمنوا فی وبرسولی) + (۴) . 

A (0) 

۸ : سورة النحل > آية‎ (r) 


(۴) سورة المائدة » آية : ١١١‏ , 
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»( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفت عايه فألقيه فى الم 
ولانخاق )» (۱) . 

وكذللك أوحى إلى الملائكة » وأوحى إلى الأنبياء . 

وهناك غير الله يو حى > فالشياطىن يوجون : 

» وإن الشياطين ليوحون إلى أوليا/م ) . (۲) . 

«( شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً)» (۳) . ) 

E 

وحی الله للأرض ليس اصطلاحيا ؛ وكذاك وحیه لام مومی e‏ 
وللأرض ٤‏ وغر ذلك کله لیس وحیا اصطلاحاً > والوحی الاصطلاحی 
هو الذى يكون من الله إلى من اختاره لار سالة فقط 1 


)0( سورة القصص › آية : ۷ 
(۲) سورة الأنعام » آية : ٠۲١١‏ . 
(۳) سورة الأنعام » آية : ٠١١‏ . 
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بشارة مسرم 
الكلمة والمسيح 


وبعد ذلك کله بشرت الملائكة مرم بالمسيح يولد عقتضى الكلمة › 
لا عقتضى الذكر والأنى › فقال تعالى : 
»( إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى 
ابن مرم وجماً ى الدنيا والآخرة)» )١(‏ . 
البشارة لابد آن تکون خر عظم مفرح . وكانت البشارة بالكلمة › 
لأن الته تعالی يز اول سلطانه نى الملك بالكلمة » لا بالعلاح ج 
٭( إا أمره ذا آراد شیا أن بقول له کن فیکون) (۲) . 
وكلمة « کن » هی تقريب لنا فحسب » لأنه لا يوجد عندنا أقصر ى 
الإفام من « كن » إنما الحقيقة أن الأمر يهى قبل الكاف . 
انظر إلى قوله تعالی : ( ذا أراد شيا أن يقول له » فالقول له » يعى 
للشىء المراد » إنه يقول للشىء المراد : كن . أى إنه موجود قبل أن بقول 
له كن وإلا لما خاطبه بكن » إن الأشياء موجودة بالإرادة › فا أراد الله 
إظهاره لحلقه قال له « کن » فکأنه قول له : اظهره لحلى . أما الأشياء فهى 
موجو دة بالإرادة » و «كن » للإظهار فقط . 
وقد أطلق الله تعالى على المسيح المبشر به ثلاثة أسماء : المسيح » عيسى > 
ابن مرم 4 فالمسيح لمّبه ومعتأه الممسوح من الذنوب ْ أو لأن من آياته 
أن مسح على المريض فير › أو المبارك . وعيسى اسمه . وابن مرم کنیته . 
والعلم نى اللغة يأتى على ثلاثة أنحاء : اسم » وكنية » ولقب › قال ابن 
مالك : 


)0( سورة آل عمران » آية : . 
(۲) سورة يس › آية : ۸۲ , 
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PV —‏ 
« واسماً أتى وكنية ولقباً » 


سم ما يطاق على المسمى أولا . والاسم الثافى إن أشعر برفعة أوضعة 
فهو ا ¢ ون کان مبدوءاً بأب أو أم فهو الكنية : 


صفات دالة على المستقبل : 

و صف القرآن المسيح عليه السلام بقوله تعالى : 

(٠‏ وجا فى الدنيا والحرة ومن المقربين » ويكلم الناس نى المهد وهلا 
ومن الصالبن )» )١(‏ . 

نقول : فلان وجیه › ومن وجهاء القوم » والوجیه هو الذی لا يرده 
مول للكرامة لى وجهه . تقول : هذا الوجه لا یرد »› وتستحی أن ترده . 
ولذاك يقول السائل : أعطنى لوجه الله . . لا ةظر لوجهى » بل لوجه الله 
لأن الله هو الذى خلقی > فهو الذى يتکفل برزف . . فأنت حن تعینی 
فکأنات تعطی لو جه الله سبحانه وتعالی . 

ولاذا كان وجا نى الأخحرة؟ 

کان وجماً نى الآحرة لأنه سيسأل سؤالا يتعلق بالقمة الإعانية › 
فیقال له : 

٭( أ آنت قلت للناس الخذونى وای إن من دون الله )» (۲). . 

ولیس هذا السؤال سؤال تقريع > بل إن التقريع لمن قال هذا الكلام » 
وادعى فيه هذه الدعوى › ولذلك سیقول الله تعالی فيه : ۰ 

+( وسلام عليه يوم ولد ویوم عوت ویوم یبعث حیا)» (۳) . 


(۱) سورة آل عمران › آیتا : ٤1 > ٤٥‏ . 
(۲) سورة المائدة » آية : ٠١١‏ . 
() سورة لا »ية : ١٠ء‏ 
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ا انبموا أمه بالحنا > وهى الطاهرة البتول E‏ 

نهم قالوا فيه : إله › أو ابن اله > وإنه صلب » إلى آ خر ما قیل . 
وحن يفن کک 

وا یکا E aE SE AS‏ « 
بطر ا عليه ما يطراً على الاس من الطفولة والكهولة › وما دام كذلاك فيجب 
ألا فوا فيه › وتقولوا عنه : إله › أو ابن إله . 
دلالة كلام المسيح فى المهد وى الكهولة : 

والكلام معناه : اللفظ الذى ينقل فكر الناطق إلى السامح . وقول الحق : 

(٠‏ ويکام الناس ف المهد) 

معناه أن e)‏ ا الناس بکلامه ونفهم منه كذلك 
سر وجود آية أن يتكلم وهو نى المهد . 

اوذلك لان المسالة تعلق بعرض آمه » وبعفا وکرامتہا »> فکان أن 
جاءت آ ية لتمحو عجباً من الناس حن مجدو نما تلد بدون أب ج 

وهذه المسألة إذا محثنا عنما فى الإنجيل لا جد ها وجوداً » ية الكلام 

فى المهد لا وجود ها فى الإجيل » مع أا كان بحب أن تقال ميم » لنم 
يمجدون نبمم » وذا كان جب ألا يفعلوا عن هذه العجيبة : 

إلا آنه لا کان کلام طفل ی المهد عجیباً » فإن کلامه سیکون فو ضاً 
ومتداولا بین الناس › لأنه حبن يتکلم وهو فی المهد فإن الناس لن يقولوا : 
إن تکل فقط »› بل سیحفظون کلامه ویقولون : قال کذا وکذا › لأن 
العجیب ہو أنه یتکلم ی المهد » فالناس لابد أن يعرفوا ماذا قال . 

والكلمة الى قالما فى المهد لاتسعف أتباع المسيح عليه السلام فما 
يدعونه له »> لأن الكلمة الى قالما هى : 

×( إلى عبد الله آنانى الكتاب وجعلى نبياً) )١(‏ . 


( سورة مرم » آية : ۰ 
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وههذا أغفلوا هذه القصة ائ . . لأن كلام طفل لى المهد سيكون 
عجيباً > ومادام عجياً وملفتاً للأذهان فلا بلاأن محفظه الناس » وهو قال : 
إلى عبد الله »> وهذا القول ينقض القضية الى يريدون أن يضعوا فہا 
عيسى عليه السلام 

والكهل : هو من نى العقد الرابع من العمر > أى من الئلاثئن إلى 
الأربعين . وبعضهم قال : من ى الأربعين . 

فإذا کان قد تکل ی المھد › فبی آن یتکل وھو کھل › وهو قد 
حصلت له مسألة الصلب أو عدمه » أو الاختفاء عن البشر »› قبل أن يكون 
کھلا إذن لابد أن اتی وقت یکل الناس فيه وهو کهل . 

وأيضا قوله : »( ويكلم الناس نى المهد )ءأى طفلا › (١‏ وكهلا ) » 
یعی : ناضج التكوين إذن ففيه أغيار › وفيه أحوال ‏ 

فإذا كتم تقولون : إنه إله > فالألوهية وهو فى المهد هى الألوهية 
وهو ى الكهولة › ولكنا تكون ناقصة وهو ى المهد . إذن حصلت له 
أغيار » ومادام قد حصلت له أغیار فو محدث › ومادام عدثاً فهو ليس 
لا ) 

وقد جاء نى وصف المسيح عليه السلام قوله تعالى : »(ومن 
الصالين )» . إذن فكيف يتفق وصفه بالصلاح ع ذکر ماهو أعظم 
من الصلاح › وهو النبوة › والكلام ى المهد ؟ 

تقول : إن المعجزات الى أكرمه الله تعالى ا لا اختيار له فما » 
فکلامه "ى المهد من اله »> ودون اختيار منه » وكلامه ى الكهولة بالوحى › 
فلا احتيار له فيه أما كونه من الصالحن فهذا عمله هو » وحركته السلوكية 
إذ لایکی ا بن مل ۾ ار سام ات وله لبد آن ودا : 
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م مسسی بشر 


٭( انی یکون لی غلام ولم مسسی بشر )+ (۱) . 

لان هذا کما قلنا أمر يتعلق‌بعرضما وعفافها وسیکون له شأن ی انامه 
الذی جاء به القرآن یی قوله تعالی : 

»( قالوا يا مرم لقد جئت شيا فرياً » يا أحت هارون ما كان أبوك 
امراً سوء وما کانت آمك بغيا)» (۲) . 

ولو قالت : ( نی یکون ل غلام ) وسکتت » فهذا کلام معقول » 
أما قوها : ( ولم عسسى بشر ) فن أين تت به ؟ 

a‏ : إنلك ستلدين من غبر أب » فكيف عرفت أنه 
سیکون بلا أب ؟ وسیکون من غر أن مسما بشر ؟ 

انظر وا إلى فطنة مرم الى أعدها الله لتتلى نه جن قال ها الله 
سبحانه وتعالی وهو پیشرها : 

. )١( إن الله ييشرك بكلمة منه انمه المح عيسى ابن مرم )ء‎ (١ 

لقد أدرکت آنه ما دام قال : أبن مرم » إذن فهو من غير أب فقالت : 


( ولم عسسی بشر) . استنتاجاً من قوله : (ابن مرم ) . لأنه لمكن أن 
يتسب إلى الام مع وجود الأب . هذه هى الفطنة » وهذا هو التلى 0 


حینئذ قال الله تعالى : 
+( كذلك الله خلق ما يشاء ) + (6) . 


ي 


)۱( سورة مرم > آية : ٠١‏ . 

(۲) سورة مرم » آیتا : ۲۷ > ۲۸ . 
)۴( سورة آل عمران » آية : 0„ 
)٤(‏ سورة آل عمران » آية : ۷ 
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كذلك » أى : لن مساك بشر › كان يمكن أن بقال : إنه نسب إليك 
لأناك مكرمة > و انت كنت منذورة › وأنت ى خدمة البيت › ولکن 
قال ها : (رکذللك ) تأکیداً لما فهمته . 

ی : هو كما تقولين » لن مسك بشر › الله حلق ما دشاء > وهذه 

وقلنا مراراً : إن طلاقة القدرة نى الأنسال أو نى الإنجاب أو ف 
عام التكشر لى الإنسان لاتتوقف على وجود ذكورة وأنوثة . وإلا فلو كانت 
متوقفة على وجود الد كورة والأنوثة فكيف وجد آدم عليه السلام أول 
الحلق بلا ذكر ولا آنى ؟ 

ٳذن هو لق بعدمهما » وهو آدم › ولق بواحد مهما » وهو حواء 
وعيسى عليه السلام » وحلق ما »> وهم جمهرة الناس . 
TS e‏ 
1 ملك ا i‏ علق ما يشاء ب ن يشاء إنائاً 
وهب لمن يشاء الذكور » أو يزوجهم ذکراتاً واا ولجعل من يشاء 
عقيماً)» () . 


إذن لاتقل : إن اكمال العنصرين ينتج وأن امتناعهما لاینتج . لا . 
فأتم ما الحدثون تفعلون بالأسباب › E‏ الذى خف وخلق الأسباب 
الأسباب لک هو الذى يوجد بلا أسباب » لأنه أنشأً العام أول ما أنشأه 
بلا أسباب » 


ا 


. ٠۰ ٠ 4٩ : سورة الشوری› آیتا‎ )١( 
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عیسی رسول الله ب 

رسالة المسيح عليه السلام : 

قال الله تعالى : 

»(ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإجيل + ورسولا إلى بى 
إسرائيل ) )١(‏ . 

حي نسمع كلمة الكتاب نفهم منه : أنه الكتاب المرل . فكيف 
هذا وقد قال تعالى : »( والتوراة والإنجيل )»× ؟ 

إذن لابد من تفسبر كلمة +( الكتاب )» . جوز أن تكون الكتب 
المتقدمة » مثل الزبور » وصح إبراهم . أی علمناه ما نزل قبله من 
زډور داود وف إبراهم . والمباشر الذى جاء ناسا له وهو التوراة ¢ 


والإمجيل وهو کتابه . 


& 


وبعض العلماء قال : اثر عن عيسى عليه السلام : أن تسعة أعشار 
جال الط كان نى يده . إذن»(ويعلمه الكتاب )» أى : الكتابة . 

أما الحككة » فكلمة الحككة عادة تأتى بعد الكتاب المنزل . قال الله 
تعال : 

»( واذ کرن ما بتل ی بیو تکن من آبات الله والحکة )» (۲) . 

قايات الله هى القرآن » والحکة هی کلام رسول الله صلى الله عليه 
وسل . إذن فالرسول له کلام یتلقاه » ویأمره الله بابلاغه » وله کلام 
من عنده هو الحكة . 


(۱) سو رة آل عمران › آیتا : ٤٩ > ٤۸‏ . 
(۲) سورة الأحزاب » آية : ٠١‏ . 
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أما النوراة فقد جاء المسيح ليكمل التوراة > ليكمل ما أنقصه الود 
مها . إذن فالتوراة أصل من أصول التشريع › لأن الله تعالى قال فيه : 
×( ورسولا إلى بى إسرائيل ) )١(‏ . 


# *# X% 


معجزات المسيح : 

قال الله تعالى : 

٭(ورسولا إلى بى إسرائيل فى بایة من ربکہ انی أخلق 
لکم من الطبن كهيئة الطبر فأنفخ فيه فيكون طمراً بإذن الله وأبرىء الأ كمه 
والأبرص وأحى المونى بإذن الله وآنبدم ا تأکلون وما تدخرون ف 
بیوتکم إن فی ذلك لایة لکم إن کن مؤ منین ) (۲) . 

كلمة رسول » تتطلب علامة . . فليس لأحد أن يقول : إلى رسول 
من عند الله إلا إن قدم بن يديه معجزة تثبت أنه رسول من عند الله . 

والآية » هى الأمر العجيب الذى خرج عن القوانن والنواميس › 
ومادامت المعجزة إأعا جاءعت لتت صدق الرسول فى البلاغ عن الله › 
فلابد أن تكون أمراً خحارجاً عن النواميس المعروفة للبشر. ومادامت خارجة 
عن نواميس البشر » فالحخالف نقول له : أنت حن تكذب أن هذا رسول › 
فکیف أنه جاء بشیء خارج عن ناموسکے ؟ 

إذن الآية تلزم المنكر الحجة » وتتحداه » كأنه يقول له : أتحداك 
أن تجىء بآية مثلها . 

ومن لوازم التحدى : ألا رتحدى الله الناس فيعطى لرسوله معجزة 
إلا بشىء قد نبغ فيه القوم وتغدقوا » لأنه لوجاءهم بشی ء لم یعرفوه ولم 
ډدرسوه وم ډنبغوا فيه › فإن الرد سیکون : هذا شىء لم نروض فسا 
عليه » ولو روضنا أنفسنا عليه لأتينا عثله . 


)0( سورة آل عمران › آية : 6)٩‏ . 
(r)‏ سو رة آل عمران ية : 6٩‏ . 
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ولکنه بقول : سانیکی معجزة من جنس ما نبغم فيه . 
الاس فى زمن موسی عليه السلام کانوا نابغن ى السحر » فجاء 
الله تعالی على يد موسى بشىء يشبه السحر وليس حرا . . احذروا أن 
تقولوا عن معجزة موسى عليه السلام . . إا كانت حرا . . فالسحرة 
خيلون للناس أشياء لاواقع ها فى حقيقة الأمر . 
والقرآن الكرم يعطيك الفارق بين ما تكون عليه المعجزة الى يأتى 
ا الله على يد الرسول من الأمور الحارقة » وبين مايكون عليه حر | 
السحرة نى معجزة موسى عليه السلام › فالله حن سأل موسى قال له : ۰ 
×( وما تلك بيمينك يا موسی )» (۱) . 


٭( ھی عصای انوکاً عاہہا وھش ہا على غنمی ول فہا مآرب 
آخری )× (۲) . 


قال له الله تعالى : 


«( ألقها يا مو سى + فألقاها فإذا هى حية تسعى )» (۳) . 
قال له ربه : هذا علمك ما ى مينك . . ن تتوکا علہا » ہش ہا 
على غنمك › ما علمی فهو شىء آحر › وهذا لا ألى موسی عصاه 


مه مه ج 


وجدها حية تسعى » حية حقيقية . 
٭( فأوجس نی نفسه خيفة موسی )» )٤(‏ . 


خوف موسى هو الذى أوجد الفرق بين المعجزة وبين سر الناس . 
فالساحر حین کان يل عصاه كان الناس يرونها حية » أما هو فراها 

)0( سورة طه » ية : ۱۷ . 

(۲) سورة طه » آية : 1۸ . 

(۴) سورة طه › آیتا : ۹د۲۰ . 

. 0۷ : سورة طه › آية‎ )٤( 
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عصا أو حبلا على حقيقتها »> ومن هنا م يكن الساحر حاف من الحيات الى 
خيل) للناس أنه صنعها . 
إذن لاذا حاف موسی ؟ خاف موسى لأن عصاه قد تغبرت وتحولت 


٭( خذها و لالخف سنعيدها سبرآتما الأولى )» )١(‏ . 


ولو كانت من جنس السحر لا حاف › أولا أوجس نى نفسه خيفه . 

وقوم عيسى كانوا مشہورين بالطب والحكة . وماداموا مشهورين 
بالحكمة والطب فإن المعجزة ستأتى من جنس الحكة والطب م تتساى » 
لأن الذى يداوى جسملك تنقطع علاقته به إذا مات » ساعة ان عوت 
المريض فقد حرج عن دائرة علاج الطبيب . . ولكن معجزة عيسى عليه 
السلام تسامت فجعاته حى الموتى » وهذا فرق ى الإعجاز . 


الحلق فى معجزة المسيح : 

من معجزات المسيح أنه محخاتى قال تعالى على لسانه : 

+( ف آخلق لک من الطبن كهيئة الطبر فأنفخ فيه فيكون طبراً 
بإذن الله )»× (۲) . 

كلمة ( أخلق ) تريد وقفة . وكذلك ( الطن ) و (الميثة ) و (الطبر ) 
الحلق : إمجاد شی ء على تقدیر . آی : إبجاد شیء کان نی ذھناك ان تأتی 
به على هذه الحالة قبل أن توجده . 

أما إن كنت ستوجده كيفما اتفق » وعلى أى حال جاء » فليس 


. ۲١ : سورة طه » آية‎ )١( 
. 44 : سورة آل عمران آية‎ )۲( 
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واهيئة . فصاع « الطعمية » مثلا قد يصنعها على قالب »› فهذا تقدير . 
وقد يصنعها كيفما اتفق » فهذا ليس خلقاً لأنه بلاتقدير . 

والحلق على تقدير فيه إبجاد من عدم . فالكوب الزجاجى مثلا حيما 
حصلنا عليه »> هل كانت هناك شجرة تشمر أكواباً ؟ أم إننا أخذنا الرمال 
وصرناها »> وصنعنا ما أكوابا » لم تكن موجودة فوجدت على تقدير . 


هذا خلق ٠‏ والله تعالى مخلق ويوجد على تقدير » فا الفرق إذن بين 
خلق الله > وخلق البشر ؟ 


أولا : إن صنعة البشر حن مخلق » فإ نما خلتق من موجود › أما الله تعالى 
فحن محلق فعا محلق من عدم . 


فالبشر يأخذون الموجود »> ويتصرفون فيه بالعلم »> حى يكون شيا 
جدیداً بتقدیر . والبشر لایستطیعون خاق کوب زجاجی بدون رمل . 
إذن فخاق البشر من موجود > وخلق الله من عدم وهما إجاد على تقدير . 


ثانيا : الله تعالى حن ملق يعطى خلقه سرا لايستطيع البشر إعطاءه 
ما مخلقون » يعطيه سر الحياة الى ما العو والتكاثر . 

فالبشر يستطيع صنع الكوب الزجاجى » ولكنه لايستطيع أن يصنع 
کوباً ذکراً وکوباً آنی > ویزوجھما لینسلا ویتکاٹرا . . بل یوجد البشر 


أما صنعة الله فيعطما الحياة › فهو تكر > وتتطور فى مراحل »› تؤلى 
مثلها . 

واللحلاصة : أن اللحلق إبجاد على تقدير > وهذا اللحلق يوجد معدوماً » 
وهذا المعدوم مادته موجودة أ غر موجودة ؟ الله تعالی بای بالشی ء 


من العدم > لأمادة له ف الأصل 4 واليشر باق يالى ء ومادته موجودة . 
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وارضاً البشر حن يوجدون شيا يوجدونه جامد لاحياة فيه › ولا 
قدرة له على الإتيان مثله » أما الله سبحانه وتعالی فیأتی بالشىء حياً قادراً 
على إمجاد مثله . 

إذن فقول الق سبخانه : 

«») فتبارك الله أحسن الخحالقن ( * () . 

يدل على أن الله سبحانه وتعالی م يضن على خلقه بأن خلقوا أشياء › 
آم مخلقون > والله مخلق » ولكن الله أحسن خلقا » لأنكى تخلقون من 
موجود › وخلقکے لا یؤتی مثله › أما الله تعالی فیخلق من عدم » وخلقه 
يوجد المثل . فهو سبحانه وتعالى أحسن الحالقىن . 

إذن قول عيسى عليه السلام : «( أخلق لك من الطين كهيئة الطار )ء 
عمل نی مقدور أى إنسان . كن لأى إنسان أن ياتى بقطعة من الطىن > 
ويشكلها على هيئة طبر . 

لكنه قال : »( فأنفخ فيه فيكون طراً بإذن الله )ء . وهنا المعجزة . 

(فأنفخ فيه ) نى الطن » أو الميثة > أو فى الطبر . . إن قلت ى الطن 
فهو بعد ما صار طراً . . ويصح «(فأنفخ فما )» أى ى اليثة . هناك 
آية هكذا . . «( فيه ) » فى الطبن أوفى الطبر » و » (فمأ ) » للهيئة . 

وعن مرم أيضاً جاء الوجهان : 

٭( والى أحصنت فرجها فنفخنا فبا من روحنا)» (۲) . 

+( ومر م ابنة عمران الى أحصنت فر جها فنفخنا فيه من روحنا)» (۳) 

(فیه ) أ : نى الفرج . و (فمہا) أى : نى درعها . 

۰ . ٠٤ : سورة المۆمنون › آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » آية : ٩۱‏ . 


(۴) سورة التحرع » آية : ٠١‏ . 
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هل کان إعجاز عيسى أنه عمل من الطن كهيئة الطر کک 
واد يستطیع ذلك . فکانه حین قال : »( أخلق لک من الطبن کھيئة 
الطبر فأنفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله)» . كونه طبرا جاء من النفخة > 
وهنا المعجزة . آما الأولى فن الممكن أن يفعلها أى إنسان . 

أو ( بإذن الله ) راجعة إلى الكل . جائز > لأنه لامجترىء أحد على أن 
يصنع كهيئة الطر . 

وما دام الطر سيكون طبرا بإذن الله » ما معناها ؟ معناها : آنا ليست 


صنعته » بل هی بإذن الله . . نقول ہے : تعالوا › إن کنے فتن ہذہ › 
فکان الأجدر أن تفتنوا بابر اهم حيما قطع الطر 4 و دعاه فجاءه سعيا . 


٭(وإذ قال ابراه رب آرنی کیف تح الموتی قال أو م تؤمن قال بلی 
ولكنليطمئن قاب قال فخذ أربعة من الطبر فصرهن إليك ثم اجعل على كل | 
جبل مهن جزءاً م ادعهن يأتينك سعياً)» (۱) . 


ون کانت الفتنة ى أنه من غبر أب فكان الأولى أن تفتنوا بآدم » 
لانه لا باب ولا بام 


طب المسيح وطب الأطباء : 


ومن معجزات المسيح آنه پر یء الأكمه والأبرص . لاذا هذان 
المرضان بالذات ؟ لما من الأمراض المستعصية . فالأكمه هو : الذى 
ولد أعى . والأبرص هو أمن به وضح . وهو : ابيضاض بقعة نى الجلد ء 
وإن کان صاحہا آدم » او سود › ما یدل على آن لون الجحلد له کماویات 
£ الجسم تعطيه » فإذا امتنعت الكماويات فهذا لونه . وقد عرفوا أن 


)0 سورة البقرة الاي : ۲٠۰‏ . 
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ملونات الحلد عبارة-عن غدد اسمها الغدد ءالملوتة »> ومازال 2 فا 
امرض عسر؟ إلى .الان 


e 


حين جاء المسيح أعطاه اق الله من جس ما بغرا فيه وهر اه لے" 4 
رجام بشی ۶ عجزوا عن علاچه ٣‏ 


ن کک 


وبعض قوم E‏ و َه ا رایت 
إن المعجزات عبارة عن سبق زه‌ی . أ إن العم عکن أن دکتشفھا ی 
زمن مستقبل › بدلیل آم زرعوا قربة الععن والقلب وغر ذلك 


نقول لم : لا . المعجزة معجزة إلى أن تقوم الساعة كيف ؟ خذوا كل 
شی ء بأدواته . عيسى عليه السلام كان ييبرىء بالكلمة والدعوة › فهما 
تقدموا فهل يەر ئون المرضی بالكلمة والدعوة ؟ ام سيأخذون الکاو بات 
ويدخلون المعامل » ويصنعون الفحوص ؟ 


إذن المعجزة هى المجزة > ومتظل ممجزة » لأن عيسى عليه الام 
کان ر یء بالکاہة ۰ 


إحياء المولى : 


من معجزات المسيح إحياء المونى . قال الله تعالى على ءانه 
(٠‏ وأحبى الموتى: بإذن الله )ء )١(‏ . 


٠‏ والمسألة لم يأخذها ھکذا یصنعپا لکل طالب ۰ بل أخذما. نی وحدات 


ومرات معدودة › تثبت صدقه وصدق الاية ٤‏ ولاتعمم لزل الج 3 


, 4٩ : سورة آل عمران » آية‎ )١( 
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فقد أحيا سام بن نوح مثلا » وأحيا لعازر › أفراداً معدودة فقط لإثبات 


امعجزة » ولا شىء غر إثبات المعجزات » وليس لكى يصادم. قدر الله 
سبحانه وتعالی ى الآجال . 


ولذلك م يكن من حى بعد الموت يعيش طويلا » ويعود إلى حركته 
ف الحياة » فسام بن نوح مثلا » قام » وتكلم ببضع کلمات › م مات 
ثانياً . ۰ 


وأنبنكم ما تأکلون وما تدخرون : 

هیااک قضيتان ف ھا .0 المعجز ي قضية عام و ما اکا الإنسان 
بو جه عام ٤‏ ی ما یعیش عليه الإندان ى الأطعة 2 ۰ ولکن, 
کل إنسان ئی بيته له خاصية أحداث . o.‏ 


أکل الإن.ان ف يته مر حاص به هو ۰ ما ازل ا عام اکل . 
فپو يقول إلى انلك عحاصية أحداثلف » وأقول لا : نت الت مأذا» 
وأنت أكلت ماذا . ولیس معقو لا أن يكون قد دحل كل بيت › وعرف 
منه دللت . 

وکنللف کان یعلم ما یدخره الناس ی بیو م . . افرض أن الطعام 
له رانحة ستظهر خارج البيت » فما بالك مايدحرون نى البيوت من أنواع 
الدلعام ؟ ۰ ۰ 

بل إن هذه آرة من آبات من عل مغیبات الأو 

٭( إن ف ذلك لای لک إن كنم مۇمنین )« (1).: 

لأنه هذه عجائب »› تثبت أن قوة قاهرة فوق الرسول » اتعطيه .هذه 
العجائب والآيات . 


(0) سور ة آل عمران > ية : 44 . 
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ومعنى الرسول . أى أرسله من هر أعلى منه إلى من أقل منه .. والذى 
يؤمن بالاآية هو من يؤمن بإله > غاية الأمر أننا نريد أن نشت أن العلامة 
من عنده أم لا . أما إن كان غر مؤمن بالله فا الفائدة ؟ 


قال الله تعالی على اسان المسيح 


Jx»‏ ومصدقا U‏ ڊن يدى من التوراة ولأحل لک بعض الذى حرم 
علیکې)» () ۰ . . 


مصدق » يعى : ما جشت به مطابق لا جاء ى التوراة . ما بين يديه . 
ما بين يدی الإنسان هو ما أمامه . وما دام مصدقاً لا بين رديه من التوراة 
فما ضرورة إرساله إذن ؟ 


») ولأحل لکم بعض الذى حرم عایکم (* . 
ی فى التوراة . إذن ليس المهم هو التصديق . 


وإذا كانت الكتب اللاحقة مصدقة للكتب السارقة . ها فائدة اأكتب 
اللاحقة ؟ فائدة الكتب اللاحقة أمران : 
: آولر : أا تذكر من مہا عن الكثب السابقة . 
ثانا : أا ستأتى بأشياء تناسب التوقيتات الزمنية » تعدل ف بعض 


(0( سو رة آل عمر ان » آي : 3°„ 
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العقائد ‏ لاتبديل فما › القصص لاتبديل فيه . إا التعديل فى بعض 
الأحكام . وهى تحليل بعض ماحرم على بى إسرائيل . وله حكة فما 
محرمه على الناس وحكة فما محله هم . 

إياك أن تفم أن كل شىء رهه الله فو ضار » فقد حرم الله لشىء 
آخر کالأدب ملد »> وهو الالزام والتعيد 

لاتقل : ما هو الضرر الذى جعل الله تعالى حرم کذا وکذا؟ 

من الذى قال لاف : إن الله لاحرم إلا الضار فقط ؟ هو حرم الضار 
وغر الضار » لحكة ليست هى دفع الضرر › ولذلاث قال تعالى : 

=( فبظم من الذين هادوا حرمنا عام طیبات أحات ذم (* )1( . 

فھا ھی الطييات حر مھا ايله تعالٰی على ۳ إسرائيل عقو رة خ ْ ويس 
لار ر . إذن التحرم ليس ضرورياً أن يكون للضرر . 

آما المح فجاء ليرفم التحرم عن بعض الحرم‌ات . والى جاءت 
فی قوله تعالی : 

»( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن اأبقر وااغم رما 
عام شحو مهما إلا ما حمات فاهور ها أو الخوايا أو ١ا‏ اختاط بعفم)» (۲) . 

م أعاد المسيح تذكر هم بأنه جاء من عند الله بآیاته رسولا › فقال : 


۰( و جشتکم بآية من ربكي )» . 


و دوع هله الأوامر الى تقدمث تلفتکم ل ات کڊدشر لا أستطيع 
أن أجىء ا » فيجب أن تلتفتوا إلى أن الذى أرسلنى وله طلاقة القدرة ى 
ا ا عل د 


. ٠۹١۰ سورة النساء » آية‎ )١( 
. ٠٤١ : سورة الأنعام » آية‎ )۲( 
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إن الرسول والمرسل إلهم مشتركون نى أنمم ٠ربوبون‏ لإله واحد » 
وهو الذى قولى تربيهم ٠‏ والربية تقتضى إبجاداً من عدم (بفتح العن 
والدال ) 6 وإهداداً ٥ن‏ عام ( بصم العسن وإسکان الدال ) 6 وتقتضی 
رعارة قيومية واا م اصنع ذلا لا کون سيدا عایکم ولکن لی أ وآنم 


مش رکون ف العبو ددة لله وحلده . 
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هذا صر اط مستقم 


العبودية لله هی الصراط المستقم : 

»( هذا صراط مستقم ) (۱) 

إل اجماع البشر على عبودیېم لله و-حده . 

ومعى »( صراط مستقم )» . أى غير ملتو » لأن الطريق إذا التوى 
فقد احرف عن المدف . 

ولكى تعرف أن الكل عشى على صراط مستقم واحد فانظر إلى 
الداثرة > الدائرة ها حيط > وما مركز » الركز هو الذى نضع فيه سن 
الفرجار لنرسم الدائرة . وبعد ذلاف نصل من المركز إلى الحيط بأنصاف 
قو لار . فلا رت عن م رکز الداثرة اقرع افر ق وکلہا اقر بٽ م 


المركر تلاشت الفروق . 


الاجتاع حول العبودية هو الوحدة : 


وكلما كان انلتق جميعاً عند المركز الواحد يتفقون أم ختلفون ؟ 
بالطیع يتفقون . ومی حتلفون إذن ؟ محتلفون عندما ييتعدون عن المركز . 
ولذللك لاجد الناس أهواء ¢ ولامجدهم شيعا إلا إِذا ابتعدوا ت ن المركز 
الجامح م 4 والمرك ر الجامع لم هو العبودية اوله واحد 


حى ف الأمر الحسى ٠‏ إذا نظرت إلى الأقطار تجدها قبل المركز 


ت 


بقلل تداحلت ف بعضما إلى أن يصبر شيثا واحداً لا انفصال بيا أبد ردا . 
وهكذا الناس حن ياتقون عند مركز عبوديمم لإله واحد . 


)۱( سورة آل عمران ية : 1 
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واذلك جد الدائرة الى نصف قطرها عشرة سنتيمرات جدها م٠ن‏ 
عناء الحيط سنتيمترين > فإذا وسعما إلى مير فقد اتسعت . 


3# # # 


ی 

: هو منطق عیسی عليه الالام » «نطق عيسى ى المهد آنه قال‎ E: 
إنى عبد الله . وبعد ذللك قضية التكليف › قضية القمة أنه عبد الله . وقضية‎ 
الرسالة . وهى نقل مراد الله إلى خلتق الله » حى يبنوا حركة حيانہم على‎ 
. مقتضى ما أنزل الله‎ 

ا ا اتی الرسول عمج من عند الله ليحمل الناس جميعاً على 
سلوك هذا المج › » فإنه محدد حركة حيا ہم بافعل كذا » ولا تفعل كذا . 


افعل كذا » قد جد فما مشقة » للها تلزمه بعمل ثقيل عليه › لاتفعل 
كذا » فا مشقة » لأنما تبعده عن عمل كان محبه » والمرء فى الأحداث 


بن اثنىن : عمل يشق تی عليه فيحب أن مجتنبه » وعمل يشہيه فيحب أن 
يقرب منه . 
ا 


“4 


مشقة أخرى ‏ ی آنه يیتعد عن کذا . 


# # # 


آفة الناس جهل المدف : 


... . کل الناس لامحاولون فهم الغاية الأصيلة . فيأتى أنصار الشر ولايعجبم 
حمل نفو سم على مرادات خالقهم 2 فا بال : افع لوه . يقولون : هور 
ثقیل علينا . وما يقال : لا تفعلوه . بقولون : نحن به › ولا نستطيع 
ترکه . 
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إذن محدث انقسام › انم لم محددوا هدفهم نی الوجود › لأن کل 
حركة تعرف أا حسنة أو غر .حسنة من i‏ تو صللف إلى هدفكف أو 
لا توصلك . فإن أوصلتك إلى هدفك فهى حسنة » وإن لم توصلك فهى 


فة . 


إذن الهدف هو الذى بجحب أن يعرف . التلميذ يذهب إلى المدرسة 
ليتخرج » ويصبح کا وا م ر ی اک ا 
مدا » فهو إذن يقرب من ادف > بجده یکسل ويامب » فهو يبتعد عن 
اقبت . لابد من تحديد المدف » لتعرف آذ کان ال ل صالا قر 
ا 


وآفة الناس آم لامحاددون هدفهم » لذلاث يعتبرون غر المدف هدفا . 


فالذى پعتار. أن الحياة ھی ادف یرید أن مې اکر قلي من . اللذة « 
کنب ھی امبف ¢ is‏ بی لایعتر الجياة ھی المد پل پعتبر ها م مرسجلة ¢ 
یری اميف هو لقاع الله والدار الآأحرة. . وجين ن يعمل لهف 


فالأول لايقبل إلا على ها شمه نفه » ولا يبعد الا ۳ بتعبة ٢‏ 
إذن ما يقد الشلو لك هو الحيال* بالمدف .وحن .يؤاجد المدف ننظر فى | 
العمل ۰ لر ج ر n‏ 8 | 


فن کان يقرب من ادف فهر ر الحير > ون کان بعد عن ادف 
فهو الشر . جب أن يعلى الناس E‏ 
e‏ ادف 5 ا E‏ 


انه حزن عل وف 0 : 


لادا جز ن عليه وقد قصر الله عليه الطريق إلى ل لقائه 
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إنه حزين عل نه > لاله سیستو حش منه > کان ډو سه > کان 
ينفعه » أما من أجله فلا . ۰ 

إذا كانت الغاية أن نذهب إلى الإسكندرية › فرة أذهب ماشياً › 
وة ارک حار » ومرة أركب حصاناً » وهرة أركب سيارة › وهرة 
أركب طائرة » كل ما يقربنى من المدف لا أحزن منه › إآما أحزن حن 

موت شاب فيحزن عليه أهله لأنه لم يتمتع بالحياة > نقول فم : إن الله 
قد جعله قفر اللحطارا »› فا الذى زنك ؟ 
إن أحسنا استقبال ما يقضى الله به نی خلقه عرفا أنه حکم > ونه 
رحم » وأن کل شى ء منه بحب ألا نفهمه خارجاً عن الحكة . 


* # * 
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مرم ودلالة الذ كر والأنى 

ونجيب على ؤال سألنيه معالى حافظكي » لأن ورةة أعطيت له من 
أحد المواطنىن ذا السؤال : 

لماذا قال الله تعالى : 

أربك ع لراکەن)4(( . 

ؤإجابة على هذا السؤال مهد تمهيداً بسيطاً يشاز بز إلى فة 
ودلالما على مسمیامما . 

والأسماء : ألفاظ تعن مسماها » والمسميات متلفة » فما الجاد › 
وما النبات وها الحیوان . وما الأساء الى تدل على موجودات ی عام 
الغيب كالحن والملائكة ¢ وکل ما غیب الله : 

وهذه الأساء تدل على معانہا > وقد هدى الله سبحانه وتعالى البشر 
لہا ما عل آدم من الأسماء » لأنه لوم بعل آدم الأسماء » فكيف كان 
بعر عن معطات الاسماء لمسمياما ؟ 

إِذن فلا بد ان يو جد لکل شی ء اسم حی نستطيع حن نتفاهم على 
الم أن نکر لفطاً واحداً موجزاً 

ولولم يذكر هذا اللفظ الواحد الموجز للدلالة على المسمى › فكيف 
کان يفعل الإنسان حن یرید اللفامم على مسمى الجبل »> أيأحذ الجبل 
بيده ليشر إليه آمامه ؛ آم يكي أن ينطق بكلمة جيل » لنستحضر الصورة 
اللحاصة هذا المسى ؟ 

دن فا لأس اء و تعلہد ها ا ار اح ع عا کبراً من ن التفاهم 0 ولولا ذلا 


nang: 


(۱) سور ة آل ران آي : ٣‏ . 
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ما استطعنا 2 ء إلا إذا واجينا الشىء وأشرنا إليه . كلمة 
جيل > وكلة كفراء ١‏ ء ر اتليرا ا I5‏ ¿ كلمة واحدة تجعلى امبتحضر 
می ا ی على اله ور وتر حى ن اة م تع صي لاحل ا إلامواجهة 
المسى 4 والإشارة اليه ٤‏ حى بم الحاطب م ار دد . 


دن فلابد من وجرد الأسماء لاءسميات وهه الأسماء فرع وجود 
الإنسان المتغاهم ہا » والإنسان صله من آدم > وكامة آدم حن نتکل عاما 
ادها م كر ة .۰ 

le‏ می مل كرة ؟ وما معی اؤ تة المقاراة ا ؟ 

معی نا از ستکون دكورة وأنوثة حرج مما نبل : إذن فلا رد 


الميمز بین نوعين لالس واحد . فجاس بی ادم منه نوعان : د کر 


من 
٠ 4 8 2 ِ 2 1‏ 2 
اذى ¿ ومن هارن 2 داشا التكافۇ : 


ولکن الععجيب ھر أن الله سحانه وتعالی حین ی آدم ¢ و نطقناه 
اسا مذ کر ا ٤‏ و ھی حواء م ونطقناه اسما مۇناً ٤‏ جعل ال م الأصيل 
الذى و جد منه الحاق «نفس » فقال : 


. )١( خاقكي من نفس واحدة)»‎ ١١ 


نفس واحدة ونی آدم 6 اة بكلمة نفس 6 وھی مؤ نة ¢ ولیس 
معی هذا أن التأنيث قل م ن الت كر ول ا هو دلالة على وصح المسميات 
ًف مو اضعها القيقية فط . 


إذ ن فمرة يطلتق على الإنسان منا كلمة نفس › وهى مؤنثة > ( خلقکم 
من نفس و احدة ) لاواحد . وحن يتكلم الله تعالى كلاما آحر قول : 


+( يا أما الناس إنا خلقنا كم من ذکر وآنی )» (۲) . 


)0( سورة النساء » آية : E‏ 
(۲) سورة الحجرات ية : 1۳ 
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الناس مجموع الذكر والأنى » فقد سماه مرة بلفظ مذكر > وسماه‎ 
. م جمعټما هنا‎ ٤ مرة أخحرى بلفظ مو نٹ‎ 
ولذلك يؤكد لنا الحتق أن وضع الأسغاء لمسمياتما » إنما كان لنتعارف‎ 
: ا > فقال تعالى‎ 


»( وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا)» )١(‏ . 
والتعارف هو کما بکون E‏ الرجل أو لاد کشر ون ٤‏ فیمی هذا 
والعجيب العجيب ف الاية قو له تعالی ۰ وجعلنا کم شعوباً ) «» 
جمع شعب ٠‏ وهو مأ كر » (وقبائل ) جمح قبياة وهى مؤنثة . 
انظر وا إلى قو له تعالی : 
» ( و العصر . إت الإنسان أي خسر . إلا الذين آمنوا) » ©( . 
أما اللائی آمن فداحلات ی آمنوا . 
ولاذا أدخل ال تنث ف المد كر 
لأن الم كر هو yS‏ دحل 
ف الأصل 4 و يدل فی المذكر 1 دحل مع ى الأمور المشيركة 
فا ا و ا 
»( يا أا الناس اعبدوا ربک )» ۳( 
وهو رب المدكر والمؤنث أيضاً . 
وبعد ذلك ى الأمر اللحاص بالمرأة أت ا صرعحة ی التأنيث : 
×«( وما کان لمۇمن ولامۇمنة إذا قغفی الله ورسوله هرا أن یکون م 
الحرة من أمرهي)ء )٤(‏ . 
(0۱( سورة الحجرات »› آية : TY‏ 
(۲) سورة العصر » آية : إ٣‏ . 


)۳( سورة البقرة › آية : 1 


(4) سورة الأحزاب › آية : ٠١‏ . 
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بیہما وقال تعالٰی 

«( يا نساء النى لسن كأحد من النساء إن اتقينن فلا تخضعن بالقول 
فيطع الذى نى قلبه مرض وقان قولا معروفاً)» )١(‏ . 

إذن فهو حن يأتى بشىء يتعلق بالمرأة يأتى باللفظ المؤنث » وإذا كان 
المعى عاماً يشر ك فيه الذ كر والأنی بأتى باللفظ المذکر › كما قال تعالى : 

»( من عمل صاخاً من ذکر أو أنى وهو ممن )+ (۲) . 

وما دمج الله تعالى المرآة نى الرجل لأا مبنية على الستر والحجاب ٠‏ 
مطمور ة فيه داخحلة فيه 8 


فإذا قال : ٭( وارکعی مع الراكعن )» (۴) فالركوع ليس خاصاً 
الراكعات » وهى فى #راما > والناس يصلون »> هل تتنع عن الصلاة 
لاله الانوجد ارآ كعات ؟ 


إذن فقوله (مع الراكعن) آعم لأنه أدخحل الراكعات فى الراكعن › 
ولو قال : الراكعات »› لم تدحل الراكعين ى الراكعات . 


. ۳۲ : سورة الأحزاب › آية‎ )١( 
f: سورة غافر ية‎ (۲) 
. ٤۳ سور ة آل عمران آ ية‎ (۳( 
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اعدو ا الله 


ذكر المسيح - وشأنه ف ذلاف شأن جميم الرسل - القضية الإعانية 
الام ا ف ا 


»( إن الله هو ری وربکم re‏ (). 


بعی : أنا وأنم سواء ف مر بوبیتنا لله الواحد 4 وأا م آت ایک 
لأمز کی ا . حن سواء فما . . فھو ری وربکم . 
والصراط المستةم هڏا هو . . وهو أقصر 2 امو صلة إلى الغاية . 
فإذا قيل : هناك طريتق › فلا بد أن تتحدد الغاية أولا . . والغاية هى 
عبادة الله . 


حقيقة العبادة : 


العبادة ھی : إطاعة العارد ٠‏ لاتغلنو ا أن العادة ھی اأصااة والصوم 
واأزكاة والحج وما آشبه ذلا من الأفعال 4 کا دمول خحصوم الإسلام . 
لا . إعا هذه الفرائض وسائل شحن للطاقة الإعانية فى النفس والقاب › 
ليقبل الإنسان على العمل اللحاص بعارة الحياة . 


العبادة : كل عمل يؤدى إلى سعادة الناس وعارة الكون كما ررد 
الله سبحانه و تعالى . . العبادة بالمىي ى الضيتق نقوها ف الفقه . نقول : 
العبادات » وباب المعاملات . . وأكن الحقيقة أن کل شى ء دأمر به E‏ 
تعالى هو عبادة . إلا أن العبادة منا مايصلا بالمعبود لتأخذ الشحنة الإعانية 


. ٦4 : آية‎ ٠ سورة الزخرف‎ )١( 
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GG‏ ن تلا الشحنة 

»( إذا نودى للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
ابرم )+ (1( . 

فقوله تعالى : (اسعوا) أمر › وهذا الأمر يوصلى إل أين ؟ يوصلى 
إلى الصلاة . و حر جى من أین ؟ مخرجى من البيع 1 

وإذا كان الأمر بالسعى إلى الصلاة لخرجى من البيع ٠‏ أفلا مخرجى 
من الزراعة ؟ أفلا مخرجنى من الصناعة ؟ أفلا مخرجنى من العلم والتعلم ؟ 
نعم عرجی > فلہاذا خصص البح إذن ؟ 

لأن البيع هو قمة النفعية العاجاة › فالذى عحرث ويزرع ينتظر شهوراً 
طوياة حى تخرج العرة . أما البيع فثمر ته عاجلة . فإذا تركت المرة العاجلة 
فاترك المؤجلة من باب أولى . 

ولأن البيع هو مبادلة السلع بأنمام) . والسلع هى الماية اكل عمل 
ولاذا لم يقل : وذروا الشراء ؟ 

المع أدق ف الأداء فالمشىر ى تشر ی وهر کارهہ : وقد یکون 
المشترى فى صفقة الشراء ٠‏ فيسمع الأذان ٠‏ فيتخذ منه ذريعة لر كالصفقة 
أا البيع فالنفس به > وتتبعه »› لا کس عاجل 1 والشراء فيه دفع 
تمن انتظاراً لكسب › أما ابيع فهو أخذ حاضر وعاجل . 

إذن فقد أخرجنى الله من نمايات الأعمال » وهى مباداة السلع بأنمانما . 
وعد الصلاة قال تعالى : 

»( فإذا قضيت الصلاة فانتشر و انى الأرض وابتغوا من فضل الله )«(۲) 


4 : سورة الجمعة > ية‎ )١( 
٠١ : سورة الجمعة › آية‎ )۲( 
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سا بے 
هذا آمر > وذاك أمر » اسعوا إلى ذكر الله أمر » وانتشروا ى الأرض 
أمر » وها عبادة . 
انظروا إلى الدقة فى قوله تعالى : (فانتشروا نى الأرض) . يعى : 
انساحوا نی الأرض »› نى تلف نشاطات الحياة . . لأن كل حركة من" 
حركات الحياة هى عبادة مأمور ا . 
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دعوة المسيح 

احتياط المسيح : 

الق حم المسيح أمر العقيدة » واحتاط ضد من يفسرون ولادته 
یلا اب » وضب ما سيتقو لو نه عليه فقال : 

»( إن الله رف وربکم فاعېدوە ) × (۱). 

احلروا آن تقولوا عى شيا آخر > لأن الله ری وربکی › ثم جاء 

«( فلما أحس عيسى مم الكفر قال من أنصارى إلى الله )× (۲) . 

وهذه الكلمة تدل على أن كل صاحب فكرة » وكل صاحب مهمة > 
وکل صاحب هدف لابد أن يكون يقظ الأحاسيس » لأنه حن باق 
بالفكرة - وخاصة الدينية - سيخرج الناس من الظلمات إلى النور . 

ولاذا يعيش الناس نى الظلمات ؟ ولاذا لايعيشون نى النور من أول 
الأمر ؟ 

عحدث ذلا لأن هناك من يستفيدون من ا . وحن رستفيد البعض 


من الظلام فسيکون هناك اك ظام ومظلوم ¢ ن أنحذ خر الدنيا ¢ وعربك 
فا » ساعة پم كامة مده إلى منطق العدل فإنه لاا > بل بکرهها . 


من هنا لاد آن کون الداعية قظاً »> لانه حن دسر آناساً فسیغخضب 


اناس آخرین ج 


. ه١‎ : سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. سو رة آل عمرأن » آية : ۲ه‎ (۲( 
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کے ا 


إذن فلابد أن بكرن يقظاً » يقظاً بأحاسيسه . وكلمة (أحس ) تدل 
على الحواس اللعمس . النظر والسمع والذوق واللمس والشم > فالمراد 
إذن أن تعمل كل الحواس ء حى يدرك الداعية من الذى ير تجف حن 
سدح دعوة الحر 6 ومن الذى يطمن A‏ من الذى تعر لته ۽ وھن 


المسيح عنهجه أحس أن أنصار الظلم والبغى والظلمات لايعجہم كلامه . 
أحس مهم الكفر . كان كله يتقظة و انتباهاً . 

ماذا صنع بعد ذلك ؟ 

أراد أن ينتدب جماعة يعينونه على الدعوة فقال : 

×( من أزصاری إل الله ( 3 

المألة تتطلى مع كة .> , هذه الع كة تتطلى تضحة » تضصحة بالنفہ 

: ر و ر 0 8 ل 

وتضحية بالنفيس ٠‏ فلابد أن يتشر من جد بى تفه الاستعدد للعون . 


م يقل : يافلان ويافلان > ساعدونی . وإنما هو یرید أن کون ا لمعن له 


معیناً بإقبال نفسى . فقال : 


والأنضار جع نصبر :> والنصر هو المعن للك على بغيتلك › على تنفيذ 
الغارة »ى : من ينصرلى نصراً تصبر غايته إلى الله وحده»لا إلى أهواء البشرء 
لانه قد دحل معه واحد من أهل الغنيمة > أو واحد من اهل الجاه : 


ولکنه دردد النصرة لله وحله . 


ولذلات قلنا : إن و صلی اله عليه وسام خن بايعه آهل المدينة 
ولد العمية وال Ji:‏ خحذوا وناخ . فقالوا له : إِذا حن وفيا ما فماذا 
یکون لنا ؟ أقال هم : إنکم ستمتلکون الأرض ؟ أقال هم : ستنتصر ون على 
أعداتكم ؟ لا . بل قال هم : « لكم النة » . 
http://kotob.has.it‏ 
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ذلك 'لأنة لو قال همم : إنكم سماكون الأرض » أو تنتصرون على 
ENE E‏ هنا رڌ إل 
الجز اء الذى دراه کل إنسان ٣‏ وهو الغارة الأحرة . 


آنصار 0 


معو نة غاا ال NA‏ 

لا . ما آخذ المعى المناسب لعقلى » أما مرادات الله تعالى من كلامه 
غلا تتناهی ۰ ولا تلحل نحت الحصر . 

وار تف © وال معان ق الى سا وم 
قول : 

×( إن تاصروا الله ينص رکم ویثبت أقدامکم (« )¥( - 

فنا سحن نصر الله » و نصر الله بتطبیق دنه . وهن الله النصر للمۋەنەن 
الناصرين أ 4 فاأنصر مرة د ەن المۆەن اريه 4 ومرة کون من ارب 
لمربوبه . والمسيح يقول : من الذى ينصرفى حى يكون منضماً إلى الله فى 
النصر چ 

عندی معسکران » العسک ر الأكر هو الله بنصرلی . فانم انضممم إلى 
الله . إذن من أنصارى إلى الله ؟ من یکون نصبری مع الله ؟ هذا مى ۾ 
والمعى الا أن أفرض ( أنصارى ل الله ) ععى ينم إل غاية هى الله » 
والعبارة تصلح للمعنيين نصر من الله للمۇمن ¢ ونصر من المؤمن لله 

وكان أنصار المسيح هم الحواريون » حيث قال تعالى : 

«( قال الحواريون نحن أنصار' الله ) (۲) . 


0( سورة محمد » آية + ۷ 
(۲) سورة آل عمران » آية : ۲ه 
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وكلمة الحوارى مأخوذة من الحور » وهو البياض . وهم قوم أشرقت 
وجوههم سا الإعان »> حى صاروا منبرين بالإعان » ونورهم هذا 

لا يعنى البشرة البيضاء » ونما يع إشراقة الإعان ق نفوممم . 


ولاذا کون لمان إشراق. ى النفوس والوجوه ؟ حى لو كان الرن 
اشنو اللون > فإنك.لا تفقد فيه نور الإعان على وجهه ؟ . 


لأن الإنسان مكون من أجهزة › والأجهزة من ذرات » وكل جهاز 
له مطلو پات E EG NEA‏ 
e‏ بن الأجهزة جميعاً . وحبن تنسجم الأجهزة : تصبح النفس مذرة 
أما: إذا" اختلفت. الأنجهزة باحعلاف مطلوبانها وغاياتبا › 8 ا 
وذاك يريد كذا وهذا يريد أن يعربد » وهذا يريك أن يطمنن › فإك 
الأجهزة تتصارع. > ويظهر أثر هذا الصراع على الوجه » فتراه مظلماً 
کا 

أو إن. الحواريين قوم بيض العانى »> ومعانهم بيضاء مشرقة . هذا 
جائز أيضاً .. 

والنى محمد صلی الله عليه وسام می بعض صحابته حواری رسول الله > 
ګالزبیر بن العوام رضی الله عنه »> وهو من اصطفاه لیکون معه ۔ 


خصائص ‏ الدعاة : 
وأنصار الته الذين هم الحو اريون » والدعاة إلى مجه قالوا ٠‏ 
«( نحن آنصار الله آمنا بالله واشہد بأنا مسلمون )»× (۱) . 


أى تنض إلى الله ناصرين للممج EN RNN‏ 
قالوا : حن نعرف مطلوبات. الله منا . وهى : الإعان . 


)1( سورة آل عمران > آية : ۲ . 
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والإعان هو : اطمئنان القلب إلى قضية ما . . ولو لم أكن مما أت 
الطريتى الذى أسلكه سیوصانی إلى «طلوبی ما سلكته . لو لم أعرف أن 
المد اكرة توصلى إلى النجاح ما ذاكرت > هذا هو المحى العام ." 

لكن إذا أطلق الإعان مم اطمئنان القلب إلى قمة القضايا وقضية القضابا 
ا اا € 

لأن المغروض أن يبلغ الرسول بلاغه عن الله › فیشہد علہم کما قال 
تعالٰى : 

( لتكونوا شمداء على الناس ويكون الرسول علیکم شہیداً) × (۱) .. 

جاءوا بالإعان أو لا ٠‏ م أشمدوا نمم مسلمون ثانيا » لأن الإمان 
شىء عفدی ف القلب : أا الإسلام فهو الحضوع للأحكام : 

مسلمون لطلوبات الإعان > وهی الإسلام 3 قل لا افعل کذا »> ول 
حفعل كذا . 

حن آمنا » وما دمٹا آمننا بالله فقد آمتا عن جاء پبلغنا عن الله 
فالمطلوب مناك أا الرسول أن تشد أننا مسلمون والرسول لا يشمد إلا 
إذا بلغ کل الأحکام . قال الله تعالى : 

٭(ر ہنا آمنا ما آثز لت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) (۲) .. 

قد یکون الإعان اعانا بٹی ء ساب ما حن فق ۲ منا بال یدید آلذى :جا 
په عیای عليه السلام - 1 

إذن فکل رسول جاء بشی ء من الله » والرسول الذى. جی ۶ oA‏ با 
شیا 1 آخجر ٠‏ والعقائد لا تخیر فما والأخبار. لا تغير فما ٠»‏ والقصص 
Yi‏ تخار فيه . . أا الأحكام فھی ا تعلق ا التغيبر ب 


. ٠٤١۳ : سورة البقرة » آية‎ )١( 
oF: آية‎ ٤ رت‎ EB (r) 
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عضائتص الاثباع 2 


کلہة 3 ا آذ لت ټدل عا شء مرل علو إلى دی م 
وکلمه (امنا عا ائزر ی م 
وحن حن نستقبل التشريع بالتقديس نستقبله هكذا لأنه جاء من أعلى إل. 


ادن والله. سیحانه وتعال حن ينادۍ. من آمن ره يتمع ى مناهج الإعان 


قول :: 
«( قل تعالوا تل ما حرم ربکی علیکی )× (۱) ۔ 


يعن : ارتقوا وخحذوا من الله . لا تبقوا ى حضيض الأرض . ومعى. 


حضيض الأزض : أهواء النفوس » وآ راء البشر . فهذا نزول ء واللّه يريد 


هنا أن نتعالى إليه . أى نرتفع من مناهج الأرض إلى منهج السماء . 

والحاصية الآخرى من خصائص الاتباع هى الاختيار والاقتناع . 

8 عادة يفت عن اتیعه ولا > ليكون إتباعه. إياه صادراً عن قم 
تفسه » لأن هناك نانا يرغم ناا خر لیمشی. معه ی طرق › وا صح 
أن قال ئی هذا : إن فلااً اتیع فلاناً . 

لن معی اتبعی أى صار تبيعاً لی عحض. إرادته > ومحض اختیاره »> 
لأنه إن كان بالقسر والقهر يكون متبعاً له قالباً لا قلا . القالب هو الذى 
تيع ما القلب فلا . 
a yT‏ ۰ آما قلبه فلا . 

فالإكراه لا خضع القلب. > ولا عخضع القوالب ‏ وكذلك قال الله 
سبحانه وتعالی. لرسو له چ 

«( لعلك باخع نفسك. ألا" يكونوا مؤمنين « إن نشا ننزل علبم من 
السماء آية فظلت. أعناقهم ها خاضعن )» (۲) . 


(( سورة الأنعام > آية e OY‏ 
(۳). سورة الشعراء ءآ يتل :: ۳ > 4 
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أى : لا تظن أن مسألة إخحضاعهم متعصية علينا بالآيات الى تنزل 
فتخضع أعناقهم . لکن الله لا يريد أعناقاً > بل يريد قلوباً › يريد من يأتيه 
طواعية واختياراً › بأتيه وهو قادر على آلا يأتیه » يريده طليقاً فيقول له 
تعال فيقبل عايه . 


والحاصية الثالة ألم لا يريدون الاتباع فقط بل يريدون أن يشمدوا 
قالوا : ( فاکتہنا م الشاهدين ) . 


e 


ائ * ل نتبعات فقط > وغخوض معاتف معركة الدعوة فقمل » بل 
ستحتل بدك رسالنك . تشہد على آنا بلخنا رسالتلك.. ولدلت قلت إن 


ت عمد صل الله عايه و سام قد کافت وصل ار اة الحمدرة . 


«( لتكونوا شمداء على الناس ويكون الرسول علیکم يدا ) × 
أی امتداداً لر سالته فيكم . 


ولذلاف لن تكون رسالات بعدك يامد »> وإنما الله ائتمنكم على هذه 
المهمة د فلا رسول بعد مد . 


المكر الىء والمكر الحسن : 

الأشياء الى يدركها العقل مسماة » وها مسميات › وهذه المسميات 
تكون أولا باحس » لأن الحس هو أول ما يدرك الأشياء من الإنسان › 
تم اتی المعانى . 

والمكر نوع من الشجر › هناك نوع من الشجر تجد فروعه ملتفة حول 
بعضا » حيث لا تستطيع أن تنسب ورقة ملا إلى أصلها من الفروع < 
ملفوفة » كثيفة » هذا هو معنى المكر . أخذنا مها المكر من الرجل »› وهو 
الرجل الذى يلف ويدور بى معاملتلك . 
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أا إِذا کان يلف عليلك ليعرف ٠‏ حقيقة من الحقائق ق فھی الحياة ولیس 
المكر »> كالقاضى الذى يكثر من الأسئلة ويدور ويلف على الهم ليعرف 
الحقيقة . 

إن كان اللف بقصد الضرر فهو المكر > وإن كان لغر الضرر فهو 
الحيلة . ولذلاف قال الله تعالى : ٠‏ 


«( ولاعيق المكر السى ء إلا بأهله )» )١(‏ . 
إذن هناك مکر حسن ۰ وهناك مکر سی ۶ء . وقال تعالٰی : 


»( و كرون وعکر الله والله خر الما كرين )× () . 
ى هناك مکر للخر ومک ر و ادا کر ا کر 


الذى عکر عکر لیداری نوایاه » فقد حب وهو مبغض »۰ ودرید أن 
يزين لاك علا ليمكر بلك » يزين لاك مثلا أن رج معه إلى هکان ما » ویزین 
للك محاسن المكان ليشجعاث على الحروج إليه حي مدا الأنفاس > وينقطم 
الناس > وى الوقت نفسه يصنع لاك كمينا » ليظاتى عليات النار ويقتللك ولا 
دراه أحد . 


£ 


هذا <a‏ ر اراده ليوقع بلك ضر ر 


إذن من أسس المكر التبييت » هو حب مخدع ليوقع ى ضرر ٠‏ ما دام 
يريد أن يبيت . وهذا التبييت يريد من صاحبه ذكاء عظما › فرعا كان 
من تبيٽ له ذكياً فيكشف أمرك 

والمكر يدل على الشف لان القوى لا عکر ولا بيت »> واذلات 
لا قالؤا : إن كيد المرأة عظم کما جاء نی القرآن الکرم قلنا : إن هذا 
الكيد الع م دلیل على الضعف » لان القوى ل عا 


سورة فاطر > آي :{ 
(( سورة الأنغال ية : ° 
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القوى حن رظغر کصمه ر ن الممكن أن رطلقه > لأن قوته 
اللحاق به ی ا وقت .أ الضعيف فحن علك قوراً | فإنه قول : : هله 
فر صة لا تتکرر 4 وقال الشاعر : 

وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلاف فرصة الضعفاء 

ولو م یکن ضعیفاً لواجه حصمه دون تعب ولا مکر 

ومن بمکر یعام أن من أمامه لا يستطيع أن عكر » فإن علي منه العقل 
والذ کاء حسب له ألف حساب . 

وما دامت المسألة تبييتاً »> فعناه أن تعام شيئاً حى على الغبر » فإذا أراد 
حصوم المج الإهى أن بمكروا فعلى من بمكرون ؟ 

هل الرسول وحده نن المعركة » أم الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق 
العباد ؟ 

×( والله یکتب ما یبیتون )»× (۱) . 

واللّه سحانه وتعالى حن دات اکم شا > فل ن تتط يعو اأ أن تکةشفوه 


الله حبر .اما کرین . 


وساعة لل وصفاً لا يو صف الله به فاجام آنه جاء للمشاكاة . فما دام 

هذا مكراً وتبييتا فالله تعالى عكن أن يفعل هذا دون أن تفطنوا إليه » لكن 

أسهاء الله تغالى توقيفيةء فإذا وجدت فعلا لله فلا تشتق منه وصفاء ودع الفعل 
يقابل الفعل من البشر فحن قول الله تعالٰى : 
و الله وهو خادعهم): )( . 


إياك أن تقول إن من أسماء الله تعالى المخاد أو الاك > فإذا رأيت 
و ع در 


)0( سورة النساء » آية : E‏ 


)۲( سورة النساء » آية : ٠٤١‏ . 
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فعلا من الله جاء ى مقابلة فعل من البشر ليدم على قصور أفعاهم بالن ق 

لأفعاله > فاعام أنه جاء للمشاكلة فقط > ليدم على نهم لا يستطيعون 
أن خدعوا الله » ولا عكروا به . ولا تشتق منه وصفاً . بل يظلل الفعل فعلا . 

وخر الما كرين يدل على أن هنا مکراً ى المحر كشرا 2 وجاءعت هنا 

لام سيد خاون معركة : أل يمل ( من أنصاری ی الله ( وکیف رد خلون 


معركة وعیسی م جیء يحمل اليف لکی حمی عقردة 4 وإا حاء واعفا 


ليدل الناس على العقيدة . 


وهل النصرة تکون يالف فط ؟ لا , بل تکون النصرة با لحجة 
وبالعقل » وحن نعام أن الاء کانت لا تطلب من آی رول أن حارب. 
ی سبیل نصرة العقيدة » وإ نما كانت الماء هى الى تتولى تأديب المخالفىن :. 

«( فكلا أخذنا بذنبه فيم من أرسلنا عليه حاصبا )» )١(‏ . 

ولم مجیء قتال ی بى إسرائيل إلا حن طلبوا هم أن يقاتلوا فقالوا : 


»( ومالنا ألانقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا)» (۲) . 


وأمة محمد صلى الله عليه وسلم طلب ما أن تحمل السيف لتؤدب به. 


من محولون دون وصول العقيدة إلى الناس › ليحمى منطقة الاختيار فى. 
النفس الإنسانية » لا ليفرض عقيدة . لمرفع أيدى الطغاة عن الناس حى 
ختاروا ما بر يدون . 


والإسلام لم يتشر بالسيف كما يقول أعداؤه » فلقد بدأ الإسلام. 


بالضعفاء الذين كانوا يفرون بديهم إلى الحبشة . من الذى حمل أول سيف. 


لیکره أول مؤمن . من الذى حمل اليف لیکره من آمن آولا؟ 


)0 سورة العنكبوت »› آية : °„ 
(۲) سورة البقرة » آية : ۲٤١‏ . 
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قضية . . . وحجة 
ضان اليقن : 
آ بات ذکرها الله سېحانه وتعالی لرسوله صلی الله عليه وسم ی کتابه 
الكرم > طمن القلوب إلى الحق الذى جاء من الحق سبحانه وتعالى . فقال : 
»( ذلك نتلوه عليك من الآيات والذ كر الحكم )× )١(‏ . 
والإشارة إلى الأحداث الى تتصل مرم والمسح > من امرأة عمران »> 


ومر م › وعیسی عليه السلام »> وکل واحد من هؤ لاء عثل قضية عجيية 
بنخرق فما ناموس الكون »› فهى آیات من الله » اى عجاثب . 

وبعد ذلات نقلت إلينا هذه الايات والعجائب من واقع آحداٹث عاصرها 
ناس وعاشوها › ورأوها . 

ثم نقلت إلینا نی قرآن لا بأتيه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه » ف 
الذكر الحكم . 

إذن فاطمئنوا إلى أن ما وصلكم عن طريق الذكر الحكم »> وهو القرآن > 
إما حكى واقعا » لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه › وبذلك نضمن 
صد الآیات الى جاءت ی الذکر الحکے بواقع الآيات الى عاصرها 
الناس وعاشوها . 


مادية الود : 


تم یعرض لا الحتی سبحانه وتعالى قضية سيدنا عيسى عليه السلام ۳ 
وقضية سيدنا عيسى عليه السلام قضية بجحب أن يتنبه إلما المقل تنبا جديدآً » 


(۱) سورة آل عمران » آية : ٩۸‏ . 
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هو أن نعر ض و جهة نظر الذين و ضعوه ف موضع غر الموضع الذى أراده 
الله » ووجهة نظر الذين وضعوه بالموضع الذى أراده الله . 

فالمسألة ليست انتصاراً منا فى الدنيا على فريق يقول كذا » وليست 
انتصاراً لفريق من أهل الدنيا علينا يقول كذا » وإعا هى مسألة هما عاقبة 
تانی ی الاحر ة“ فمن المهم أن نصفم| تصفية تصححها » وتظهر الح فما › 


حی 5 يظم اخ ن المجاهدين نفسه .. 


وسیدنا عیسی ايه السلام جاء على دين الهودية 2 أو طراً على دين 
الهودية › ودين الهودية حرف من الود تحريفاً ينحاز إلى الأمور الماددة 
الف 4 اغ عقل الود وإعا ويقيلهم فى قضية الغيبيات > 
نهم ماديون لدرجة نهم قالوا لموسى عليه السلام : 


«( لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة )»× )١(‏ . 
وما دام قد حدد وحید» فانه سیخلو مکان ی ملکه هو منه هو-إذن فكو 
الله غيباً هو المحلال والکمال فيه : 


لقد صور الهؤد الأشياء كلها على أا حسية » حى أمور اقيتات حيام 
وهى الطعام » أرادها الله مم غيباً يرمحهم أى الدنيا » فأرسل علممم المن 
وال لوی ».غيباً من عند الله » لم جېدوا فيه » ولم پستوردوه » ولم پستلېتوه › 
ولم بعرفوا كه » إذن فهو غيب » ومع ذلك تمردوا على الغيب › مع أنه 
رزق ساقه الله إلمم › وقالوا موسى عليه السلام : 


(ادع لنا رباك حرج لا ما تيت الارضن* من بقاها و واو 
وبصاها ) (۲) . 


بعی ا المادية 2 9 الغيديات فکأنہم 


)۱( ال2 2 


)۲( سورة البقرة » آية : “١‏ 
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WY —‏ 
قالوا : ومن يدرينا أن امن لا بى » ومن يدرينا أن السلوى لا تمر علينا : ؛ 
إذن فهم قوم لا ثقة هم ى الغيب . 

إذن فم قوم كل أمورهم مادية » وما دامت e‏ مادية »› 


فهم ى حاجة إلى هزة عنيفة مز أوصال مادیہم هذه » لتخرجهم إلى معی 
يۇمنون فيه بالغیب . 


الفتنة فى ولادة المسيح عليه السلام : 


قانون الماديات أسباب ومسببات › والحق سبحانه وتعالى أراد أن 
حلم عن بی إسرائيل هذا الفكر المادى » فجاء بعيسى عليه السلا م على غر 
طريق الناموس الذى يأنى عليه البشر > فجعله من امرأة دون أب . 


کان هذا الأمر الذى ار به أن دزلزل قواعد المادرة عند الود »> 
من الممكن أن يستغل استغلالا يبعد الناس عن المادية » لكن الفتنة جاءت ى 
هذه أ کر من تلك » فقالوا بېنوته لاله . 

ما هى الشمة الى جعلتكم تقولون : إنه ابن الإله ؟ 

إن كان ذلات لأن وعاء الأمومة موجود › والذكورة متنعة » وأن 


لله نفخ بالله » فقلم : إن الله هو الأب » فنقول : 


لو کان الأمر كذلاك لوجب أن تفتنوا فی آدم » أكثر من أن تفتنوا 
غ عله السلام » لن عيسى عله الام يه آمومة ولا رة » وآدم 
لا أبوة ولا أمومة . إذن الفتنة ى آدم أكار . 


وإن قلع : إنه نفخ اأروح من الله . 
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vL 
٠ : قلا :إن الله سبحانه وتعالى قال ى آدم‎ 
.)( « ) فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعرا له ساجدین‎ (« 
فلماذا سکم ا إلى المسيح ؟‎ ٤ إذن فالفعنة ئی آ دم اولی‎ 


¥ ¥¥¥ #* 


الفتنة فى إحياء الموتى : 


بعد ذلاف نأتى إلى قضية أخحرى » هى قضية وفاته أو توفيه › لاذا 
فتتم فما إذن ؟ 

يقولون : لأنه محبى الموقى ة 

نقول : ولاذا لم تفتنوا بابر اهم حین قال له ربه سبحانه : 

«( فخذ أربعة من الطبر فصرهن إليك » م اجعل على كلل جبل 


= 


مہن جزءاً ثم ادعهن بأتیناك سعیا )+ (۲) . 

فالفتنة ى إبراهم كذلك . 

وموسی عایه السلام › ألم جیء بای ھی العصا › لم حبی میتاً كانت له 
حياة » بل جعل المحياة فما ليس له حياة » وهى العصا بأمر الله . وأصبحت 
العصا حية تسعى . . إذن فالفتنة کان جب أن تکون هنا أيضاً كما هى 
ف المسيح عليه السلام ن 


. ۲۹ : سورة الحجر › آية‎ )١( 
E kS : سورة البقرة » آية‎ (۲) 
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ت 
تقضية إيناس البشر : 


قالوا : إن الله تعالى وهو غيب » أراد أن يونس البشرية بصورة 
,يشر دة رتجلى فما > فڪأء بعیسی عليه السلام لذللت . 


نقول هذه القضية نعرةما بالعقل بدون عصبية > وبدون حساسة ٤‏ 
.فالته تعالٰی قد صذح صورة تعطى صورة الإله . 


وعیسی عليه السلام آم تقرون وتقولون : إنه کان طفلا » م تدرج 


اا اسل ی جار کا 


»( ويكلم الناس فى المهد وكهلا)» )١(‏ . 


فأى صررة من صور حياته المرحاية تمثل الله سبحانه وتعالى لتؤنس 
'البشرية ٣‏ 


إن کانت صر رته و هو طفل 4 فقد نسم صورته وهو فى دور الكهولة + 


فالله على أى صورة من هاتىن الصورتىن إذن ؟ 


ام ھر على کل هذه الصور ؟ 


إن کان هو الله على كل هذه الصور » فالله على هذا غار » آى يتغبر › 


:من طفل لی قیی إلى کهل . 


م نقول هم : 


الله أراد أن بجعل صورته نى بشر ليؤنس الناس بالإله > فا هى المدة الى 


«عاشما المسيح فى الدنيا بين البشر ؟ ثلاثون سنة » إذن الله قد آ نس الناس 


دنقسه ٿلائن سنة فقط . 


. ٤٦ : سو رة آل عمران » آية‎ )١( 
. ۲۹ : سورة مرم > آية‎ )۲( 


http://kotob.has.it 


< NS. 


وك تمر الكون قبل المسيح ؟ إنه ملايين السنن . 

ی هذه الملايين من السنن الماضية › ترك الله خلقه بلا إيناس + وبدون. 
ن يبدو هم ى صورة › م ترك نخحلقه بعد المسيح بلا صور > ورب مثل هاا 
رب ظالم . ظالم لأنه آ نس خلقه ثلاثىن سنة » وترك الناس قبل ذلا وبعد ذللك. 


بدون إيناس ولا صورة بشرية . 


قضية الصلب : 


اتم تقولون : إنه صلب ٤‏ وانم معذورون ¢ لأن اله سحانه وتعالى 
عذركم > انظروا إلى أدب القرآن حن عرض هذه القضية فقال سبحانه وتعالى :: 
+ ( وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم )٭ (۱) . 
٠‏ جعل مم عذراً نى أن يقولوا : صلب › أو قتل . وكان علہم أن. 
يتلمسوا نى الإسلام حلا هذه المشكلة » فجاء الإسلام ليقول : ( وما قتلوه. 
وما صابوه) . 

وذلاك لأن الصلب فيه قدرة من الصالب على المصلوب › فكيف ينقلب. 
الإله مقدورا عليه من حلوق ؟ 


حن نقول إنه : صلب فإننا نکر مه وله 4 فالسلام جاء أیصی هذه. 
العقائد كلها » حى عند الناس الذين حرفوها . 


)0( سورة النساء » آية „oV:‏ 
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اأماهلة 


هذه القضية الجدلية حدثت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم » والحق 
سبحانه وتعالى يعر ضم) علينا > ليصنالمسألة »> وليخرج السلمن والہود 
و المسيحيين ٥ن‏ هذه اليا al.‏ 


هذه مسألة شغلت الناس › وهناك مو دة بيننا » فى أننا نشتر ك فى الاعتر اف 
پالسم|اء » وکان هم جدل الود › وهم جدل ا رسول الله صلى الله عليه 


> و شما معا جدل:: الرسسول صلى الله عليه وسل 


و سل م 


٤ 
. الود يقولون : ليست النصاری على شى ء‎ 
فار ق ق ی‎ 


والمود يقولون : إبراهم کان مہودیاً . 
و النصارى بقولون : إبراهي كان نصرانيا . 


هذا هو الجدل بينهما . أما الجدل المسيحى فيظهر واضحاً فى قضية وفد 
ران إلى الرہ سول صلی الله عليه و سل 


f 

5 جاء هذا الوفد إلى المدينة » وكان e‏ اليك » والعاقب » والأسقف 
وغير هؤلاء من کبراء الممة النصرانية › أرادوا أن يتكلموا ى مسألة عيسى 
عليه الام »> فقال هم رس ول الله صلی الله عليه وسل : : ما تقو لون ی ی ؟ 
فقالوا قوم . فقال هم رسول الله : کلم . هو عبد الله ورسوله . ثم قالوا 
له : أيوجد ابن بلا أب » فمزلت الارة : 

٭( إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب . قال له 


کن فیکون )× (۱) . 
(۱) سورة آل عمران » آية : 0٩‏ . 
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ثم قال مم سيدنا مد صلى الله عليه وسام ارنآ وسرل اله غ 
وألى نى هذه الأمة ؟ 

فقالو | : أنظر نا غداً نتکل ى هذه . 

ّ 

فلما جاءو | من الغد قال لمم : آمنوا » فلم يؤمنوا . 

وحن رفضوا الإإعان > ورفضوا كلمة الحق فى عیسی عليه السلام ¢ 
عام الحی سہحانه وتعالی أن هذا الجدل لا ينی » والله سبحانه یرید له 
أن یہی . 

والله سیحانه وتعان بعلمتا الأدب الرفيع ى القرآن حن نردد أن نئ 
الجدل بيننا وبين غبرنا نى المسائل الكبرى . فالقرآن حن يعرض لقضية 
حق ى مواجهة قضية باطل › فإنه لا يصدم أهل الباطل بام مبطلون من 
أول الأمر 4 بل يقول هم : 

«( وإنا أو إياكم لعلى هدی أو ى ضلال مبین )+ )١(‏ . 

واحد منا ضال » وآخر مهتد »› لا نقول حن ولا انم > لأن قضصيذن 
متناقضتىن لا عن أن بجتمعا . 

هيا حن وأنم نخرج إلى مکان ضاح ظاهر » ولیت کل منا بأبنائه 
و نسائه ونفسه »> بهل إل الہ تعای ان جعل لعنته على الكاذب متا أو منکم 

هل هناك عدااة اس من هله . 


»( فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العم فقل تعالوا ندع أبناءنا 


وأبناء کم و نساءنا ونساء کم وأنفسنا وأنفسكم م نمل فنجعل أحنة الله عل 
الكاذيين (×» )¥( . 


ما دمنا سندحل بى متاهات فإن الله تقول : فإن حاجوك من بعد ما 


)0( ون8 شيا ية : 4 . 
)۲( سورة آل عمران ية : 1 
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-جاعك من العام »> وهو القضارا الغيبية » لأن هذه e‏ لا پنھہا جل وتا 
وماواقع » واقع يز د الأَمَر إلى الإله احق . 


فقلتعالوا > ندع حنأبناءنا وتدعون أبناءعك » وندع نحن نساءنا وتدعون 
نساء؟ » وندع حن أنفسنا > وتدعون أنفسكم » لأن هذه هى القرابة 
القريبة الى ہم کل إنسان حى لو لم يكن رسولا . 
هاتوا أحبابكم الذين يعزون وهيا نبہل إلى الله . 
والهلة بفتح الباء وضمها : أ ة . نقول : يارب لعنتك على الکاذب متا 


والذى يستطيح أن عضى اللعنة هو الإله الواحد » أو الآ هة المتعددة إن 
کان أنصار الإله الو احد صادقىن لعن الإله الو احد اص حاب الالحة المتعددة › 
و إن کان العکس فالعکسن 


إلا أن الل لما كانت ضراعة إلى القوة الى تريد ن تتصرف ى الكون 
لى الللاف » وهى القوة القاهرة > صارت الاة لمطلتق الدعاء . نبل إلى 


ولا طلب مہم رسول اله صلى الله عليه وسلم ذاك طلبوا منه أن ينظر م 
إلى غد . . اوا ی م ر اا ل ر و ا لی ا 
عليه وسلم . هل هو مستعد لذا الأمر حقاً » أم أنه مدد فقط ٠‏ 


م وجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد جاء ومعه الحسن 
والحسىن » ووراءه فاطمة وعلى . إذن فهو مستعد . وحينئذ رفضوا وقالوا 
والله ما باهل قوم نبباً إلا أحذوا › فرغبوا نى الدنة 

ساعة ما نقول : اللعنة منلك يا إله ياقادر على الكاذب » فلن يقبل على 
المباهلة إلا من كان عنده يقن . . أما من لي ں له یقین فان یقدم علہا . 


وهذار جعوا عن المباهلة . . وقالوا : فق على أك لا تغزونا » وندفع 
اك كذا وكذا . 
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إذن امتنعوا عن المباهلة . . وامتناعهم عن المباهلة › وإقبال رسول الله 
صلی الله عليه وسل عایما يدلنا على آنيم غير واقين » وهو صل الله عليه وسم 
واثق . 

عة الأبات و لاء ى الماهلة إا كانت لام کانوا پأخذونہم 
معهم ى. الحرب » لانم أعز شىء لدم »> وكانوا خجلون من الفرار » 
وللخوف من إذلام من بعدهم ٤‏ فهم يريدون عند امز عة أن يقتلوا جميعاً 
ولا يسامو هم للأعداء : 


KN # %« 


وإذا أردنا حن الآن أن تى الجدل نى هذه المسألة فلنفهم قول الحق 
سبجانه وتعالی : 


«( إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تر اب تم قال له کن 
فيكون » الحق من. ربك فلا تکن من الممترين » فن حاجلك فيه من بعد 
ماجاءك من الع فقل' تعالوا ندع: أبناءنا و آپناء کم ونساءنا ونستاء کی وا ا 
و أنفسكم م نمل فنجعلل لعنة الله على الكاذبين )+ ..)١(‏ 
الق من رباك أی لك الح حاءك هن جه الربوية 2 تکن ٥ن‏ 
الممرين > ی : الشاکن ى هذه 2 . حاجلك : جادلات »› وهو بأتى 
محجة ونت تانی حجة . والحجة هى : الدليل ى على الطلوب . والعام هو 


لمم اذى e‏ هن ن الاه احق 


:( إن هذا هو القصص الق )»× (۲) . 


كلمة القصص ليست تعى : أحدوثة > أو حكاية » هذا هو المراد 
فى العرف الأدى الحديث ٠‏ حيث يلعب الحيال دوراً واسعاً > ولو فهموا 


| ¢ 04: ETR 
. ٩۳ : سور ة آل عمران > آية‎ (۲) 
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A 


البحثو أ لأنفسہم عن انم ll‏ ډکتبو نه ب روابات غر كلمة-قصص لأن 
كلمة القصص 5 تعطی هم المحعى َ0 


القصص » من قص الأثر . أى تتبع الأثر . شى وراء الأثر حى 
يعرف الحقيقة . إذن فالقصة هى تتبع ما جدث »> لا تريد فيه › وأنم 
تز يدون خیالکم . 

(و ما من إله إلا الله ) ..)١(‏ إذا جاء القصص من 'الإله الواحد › فاطمئنوا 
اإلی آنه لا یو جد الہ آ خر اتی بالقصص ر وإن اللہ مو العزیز الحکم ) (۲) 
االغالب على أمره »> ومح آنه غالب على أمره فھو کے ئی تصرفه.. 


N Re 


۰) سورة ٣آ‏ ل عمران. آیة : ٣۲٢‏ .. 


http://kotob.has.it 


کلہمة ا 
لقد تول. وفد نجران عن الماهلة > وقد علم اله ولا أنبم لن يقبلوا 
المباهلة » فقاى : 
»( فان تولو | فإن الله عام بالمفسدین )× )١(‏ . 
ومن غباہم نهم لم يقبلوها > فصدق اله العم نی قول : (قإن تولوا) . 


وإذا انت المسألة إلى هذا الحد فتحن لا نريد. أن نعزل أنفسنا عهم . 
اذا ؟ 


لأْہم مۇمنون بإله . . مؤمنون بالماء . . آهل کتاب . قال الله تعالی. 
لرسوله ل ات جاه وم 
«( قل يا آهل الكتاب. تعالو! إلى. كلمة سواء بيننا وبینکم (* )1( . 


کا و مستوية » لا نتوءات فما » ولا اعوجاج . . وما هی 
عناصر هله الكلہة المستورة 


»( ألا نعبد إلا الله )»+ (۲) . 
وهل ادل ی هذا أحد؟ 
»( ولا نشرك به شیتاً)» (۲) . 


٤‏ معنى ( نشرك ) ندخل معه غبره . لاذا ؟ لأن كامة الشرك ترفضة 
الغقو ل السليمة » لأت هذه الشركة على ماذا ؟ هل الإله الواحد قادر على 
الغمل وحده ؟ فان. كان قادرا فلا لزوم للشريك. . وإن كان الشركاء 


(۱): سور .آل عفران > آل : ۳ 
(۲). سور ٣ال‏ عر ان٠‏ ای : 4 
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سيوزعون العمل ى الكون › فهذا له كذا » وذاك له كذا.» نقول ۲ إذا 
انحل اله شیا و اکت ¢ وله آ خر شيئاً مر ن الكون ¢ فالإله الأول ناقص , 
فى العماية الثانية » والإله الثانى ناقص و الأول مما عنده عجز . 


«( إذن لذهب کل إل ما خلق ولعلا بعضيم على ي :)0( 

»( ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله )× (۲) . 

ما معی e‏ دون الله ) ؟ أن علوا لنا » ومحرموا علينا لأن التحليل 
والتحرم من ا . . لا حرم ولا محال إلا الله . 


ولکہم تولوا أيضاً » وقرر القرآن الكر م ذلاف فقال تعالى 


»( فان تولوا فقولوا اشدوا بنا مسلمون )× (۲) . 


و هذا ا لیل على آم ن ياوا .ذا درفضون الكامة المستورة إذن 
ما دامت منطقة على متطایات العقل السام ؟ 


لأنمم يريدون أرباباًء ويريدون شركاءء إذنهم لايصلحون لقضية الإمان 
. 1 « 
فجمال قضية الإعان ی أن مصدر الاآمر واحد › آی : إن حرکاتنا كلها 
صادرة عن إرادة إله واحد > لا إرادة إله قول افعل ٤‏ وخر قول ل 
تفعل » لأنه إذا كان الحال هكذا » فتلك هى الأهواء > والحق يقول : 
:( ولو اتيع الحق آهواءهم أفسدت السموات والأرض )»× (۳) . 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ٤‏ 
أى لا نأخذ افعل ولا تفعل إلا من الله الواحد » ولا يتخذ بعضنا ا 
محلون ا نا ومحرمون من دون الله > لأن مصدر التحليل والتحرم هو الله 


وحده »› ولا نشرك باه شيا . 


. 41 : سورة المۇمنون › ية‎ )١( 
. ٦٤ : سورة آل عمران » آية‎ (r) 
. ۷١ : سورة المومنون » آية‎ )( 
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— AA 
» فان تولوا فقولوا اشہدوا بأنا مسلمون . آى : لا نعبد إلا إا واحداً‎ 
. ولا نشرك به شیثاً > ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله‎ 
تلك شادة » لأن الإسلام هو الذى جاء بالأمر المستوى الذى لا نتوء‎ 


فيه . 
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لقد وصلت هواية الجدل بأهل الكتاب إلى عالفة البدمة العقلية الى 
لا عکن أن جهلها إنسان . وقد لامهم القرآن الكر م على هذا النوع من الجدل 
فقال تعالى : 

»( يا أهل الكتاب م حاجون فى إبراه وما آنزلت التوراة والإجیل 
إلا من بعده أفلا تعقلون )»× )١(‏ . 

کان الہود يقولون : هو ہودى . وكان النصاری بقولون : هو 
نصرالی . 

وكلمة ودی ها مدلول هو : من ینتسب نفسه الى موسی عليه السلام 
وکذللف كلمة نصرانی ا مدلول »> هو من دنسب تسه إلى المسيح عليه السلام 

إن کتم تریدون أن تقولوا : انه ہودی کما نم هود » نقول لكم : 
ل المودية جاءت بعد إبراهى عليه السلام . وإن كنم تريدون 
أن تقو لوا : إنه نصرانی كما انم نصارى نقول لكم : لا > لأن النصرانية 
حاءت بعد ابر اہم عايه السلام 

التوراة والإنجيل نز لا بعد إبرأهم 6 فکیف رسب هر ِل واحد مما 3 
هل هذا من العقل ی شىء ؟ 
به علم والله ر لاتعلمون )» 

التوراة جادلم فما وهى أمامكم > فلي تجادلون فا لا تعلمون » ولاذا 
لا تسلمون بأن لله بعلم وأتم لا تعلمون . 


)۱( سورة آل عمرأن » آية : ٦٠‏ . 
(۲) سورة آل عمران » آية : ٦‏ . 
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ک6 کے 


.. )۱( ×) کان حنیفاً مسلماً‎ cy i 

كلمة حنيف . تعنى : الدين الصادق المبلغ عن الله . وكل شىء بأ 
ی المعانی إعا أصله من المحسات > بدليل أن الله حن يعر عن مجه ومناھهح 
العباد يستعمل كلمبى « الظلمات والنور » فهى أمور عسة . 

والحنف : إعوجاج ف الاقعن من أسفل ٠‏ تم نقل إلى كل أمر معوج ‏ 
أی غر مستو 8 

وهنا نقول : وهل کان إبراهم معوجاً أم مستقما ؟ 

تقول : لا . إبراهى مستقم وليس معوجاً . ولكنه جاء على وثنية طاغية › 
فالعا م Ee‏ ¢ فهو منحر ف ګن المعوج ¢ وما دام قد احرف عن المعوج. 

و ذلا لان الرسل ل١‏ ياتون على محرد فساد» بل اتون على فساد طا 
وشرس ۰> لان الله سبحانه وتعال ساعة يتزل مہجاً ٤‏ مجعل ف کل نفس 
فتنحرف » والاستيقاظ ہنا حن ننحرف . 

فإذا أمعنت النفس لى الانحراف بقيت نفوس غير غارقة ى الاحراف ٠‏ 
بل قستيقظ أحياناً فترد المنحرفين عن احرافهم > وهو الأمر بالمعروف. 

فإذا لم يبق فى الأمة مستيقظ ولا آمر ولا ناه » فقد عم الفساد وطغى. 
واستشرس ¢ وهنا يمزل مهج السماء . هنا جاء براه وغبره من الانبیاء . 

۷ : سورة آل عمران آية‎ )١( 
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٩ 


ولهذا ضمن الله لأمة محمد أن تبى الدعوة نى أهل الإسلام › لأن 
الرسالات قد انقطعت . 


ولذلاث أيضاً قال اله تعالى : 
»( إن آولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا الى )» )١(‏ . 


یعی حمدآً صلی الله عليه وسلم ومن اتبعه 3 


(0( سورة آل عمرأان › ية : ۸٩ہ‏ 
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کو 
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E E I Bo o a TE E aA 
آل عر ان المصطفون‎ 

منذورة حنة چ 

مر م ى خدمة العقيدة 

آنوار هداية ئی ميلاد مر م 

مرم بین الارهاصات 

واصطنى الله مر م على النساء 

ذلك من أباء الت >١‏ 

بشارة مر م ٠٠.‏ 

لم سس بشر E‏ 

عیسی رسول الله صلی الله عليه وسام E‏ 

الحلق ى معجز ة المسيح 4 

طب المسيح وطب الأطباء 

أحياء اموت : 
مصدق ومشرع 

هذا صراط مستقم: ٠:‏ 
مرم ودلالة الذ كر والاأنى 
أعبدوا الله ::. 

دعوة المسيح 

أنصار المسيح 

خحصائص الدعاة 
خصائص الاتباع ٠:7‏ 
المكر السىء والمكر الحسن 
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EY 


السيف والعقيدة :ج 


قضية و حجة 2 


الموضوع 


قضية إيناس البشر 
قضية الصلب  >٠7‏ 
الماهلة  22٨7‏ 

كلمة سواء 


دين ابر اهم الحليل 
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